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אאא 
א 

الحمد الله الذي ابتدأ الإنسـان بنعمـه الجزيلـة وآلائـه العظيمـة, وصـوره في 
الأرحام بحكمته كيف يشاء, وفضله على جلّ خليقته تفضـيلا, وخصـنا بـأعظم 

ط بأحكام شريعة صانت حقوق الإنسان, وأمرت برعاية الأطفال والعجزة, وأنا
شريعته الخاتمة الخالدة, التي تعبدنا بهـا, جلـب المصـالح ودرء المفاسـد, وتحقيـق 

ودعـا النـاس جميعـا,  −سـبحانه  −السعادة للإنسان في الأولى والأخر, ودعانا 
 .لنقوم بالقسط في حقوق االله تعالى وحقوق العباد

نا محمـد, صاحب الرسالة العظمى, خاتمة الرسالات, نبي وأصلي وأسلم على
رسول االله إلى العالمين الذي أوصانا بأن يكون الدين كله الله, وأن تكون كلمـة االله 
هي العليا, ووضح لنا بسنته الشريفة وحكمته البالغة المـنهج الإسـلامي القـويم, 
الذي يقينا العثرات وترفع به الدرجات, وعلى آله الطيبين الطـاهرين, وأصـحابه 

 .بإحسان إلى يوم الدين الغر الميامين, ومن تبعهم
فإن للحضانة أهمية عظيمة في حياة الطفل والمجتمع, لأن الطفل هو : أما بعد

اللبنة الأولى في بناء المجتمع, فإذا وضعناه بشـكل سـليم كـان البنـاء العـام قويـا 
مستقيما متماسكا مهما ارتفع وتعاظم, كما أن الطفل هو نواة الجيل الصـاعد, التـي 

صانه وفروعه, ولهذا اهتم الإسلام أيما اهتمام بسلامة جسـم الطفـل تتفرع منها أغ
وقرر للطفل حق الحضانة ضمن حقوق الطفل, التي هي جزء . وبسلامة مشاعره

حقوق الإنسان في الإسلام, والتي انبثقت عـن نصـوص الإسـلام,  منلا يتجزأ 
الصائبة من بفضل اجتهادات علماء المسلمين ومفكريهم واستنباطاتهم وتفسيراتهم 

خصائص ومزايا الشـمول, والتـوازن, والـترابط, والتكافـل, ومسـايرة الفطـرة 
الإنسانية, وتلبية الحاجات الأساسية للإنسـان, والجمـع والتوفيـق بـين مصـالح 
الفرد والمجتمع, وغيرها مـن الخصـائص والمزايـا, مـا يجعلهـا تفـوق في مزاياهـا 
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حقوق الإنسان وحقوق الطفل التي  الحقوق التي تضمنتها جميع وثائق وإعلانات
صدرت على مـر العصـور والأزمـان في مختلـف المسـتويات العالميـة والإقليميـة 

وثيقـة المبـادئ والحقـوق التـي أصـدرتها الثـورة : والوطنية والقطرية بما في ذلك
, وإعلان حقوق الطفل الذي صدر في جنيـف ١٧٨٩الفرنسية في شهر أغسطس 

لمي لحقوق الإنسان, الـذي أصـدرته الجمعيـة العامـة , والإعلان العا١٩٢٤عام 
, والإعـلان العـالمي لبقـاء الطفـل وحمايتـه ١٩٥٩للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 

ــل في  ــن أجــل الطف ــالمي م ــة الع ــؤتمر القم ــره م ــذي أق ــه, ال ديســمبر  ٣٠ونمائ
,وغيرها من الوثائق والإعلانات والاتفاقيات الدولية العالمية والإقليميـة ١٩٩٠

 .)١(القطرية, ذات العلاقة بتأكيد وحماية حقوق الإنسان والطفلو
وقد قرر الإسلام قبل ذلك للطفل حقوقا, ومنها حق الحضـانة عـلى والديـه 
والمجتمع, وتربيته تربية إسلامية, فأوجب على الوالدين أن يهتما بتربيـة أولادهمـا 

. السـعيدة تربية إسـلامية صـحيحة, لأن التربيـة الصـحيحة هـي أسـاس الحيـاة
واختيــار الأولاد قبــل وجــودهم, وفي ذلــك اختيــار الأم المناســبة لهــم الصــالحة 
والقدوة الحسنة في حياتهـا, لأن المـرأة الصـالحة هـي التـي تلـد أولادا صـالحين, 
والعكس بالعكس, فعلى الوالدين أن يراعيا أولادهما, لأنهم أمانات يسألان عنها 

 .يوم القيامة
نة العامة للمجمع الفقهي الإسـلامي غايـة التوفيـق في الأما تهذا وقد وفق

اختيار هذا الموضوع وإدراجه في موضوعات الندوة, وطرحـه للاسـتكتاب فيـه, 
, ولما مشكلاتمن  بهيحيط  بمايحتاجه هذا الموضوع من مزيد عناية به, وبما لعلمها 

 .يعترضه من خفايا تحتاج إلى التحليل والدراسة والبسط

                                                 
, مجلـة كليـة الـدعوة الإسـلامية, العـدد ٥٠, حقوق الطفل في الإسـلام, ص انيـي الشيبـومـر التـعم. د: رـينظ) ١(

 .الثامن عشر
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 دين الإسلامي الحضانة بأحكام تحفظ الولد وتزرع في نفسـهـلاط اـد أحـوق
 فعـالاً  صالحاً  راً ـبذور الأخلاق الفاضلة, وتهيؤه لأن يكون عنص − وهو صغير −

 :صلى الله عليه وسلمقـال . في مجتمعه, كما حث الشرع الحكيم ولي الأمر على رعايـة الولـد وأدبـه
وكلكم مسـؤول كلكم راع « :صلى الله عليه وسلموجاء عنه . )١(»أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم«

الإمام راع, والرجل راع على أهل بيته, والمرأة راعية على بيت زوجهـا : عن رعيته
سمعت : عن عثمان الحاطي قال. )٢(»وولده,فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك, مـاذا أدبتـه? ومـاذا «: ابن عمر يقول لرجل
 .)٣(»لكعلمته? فإنه مسؤول عن برك وطواعيته 

ومن هنا ذكر أهل العلم أن االله سبحانه وتعالى يسأل الوالـد عـن ولـده يـوم 
القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده, فإنه كما للأب على ابنه حقوق, فللابن عـلى 

ا﴿ :, وكما قال االله تعالى)٤(أبيه حق ـانً سَ هِ إِحْ يْ الِدَ انَ بِوَ نْسَ ِ يْنَا الإْ صَّ وَ : الأحقـاف( ﴾وَ
ةُ ﴿ :ل تعـالىقاو, )١٥ ـارَ جَ ِ الحْ اسُ وَ ـا النَّـ هَ ودُ قُ ا وَ ـارً مْ نَ يكُ لِـ أَهْ مْ وَ ـكُ سَ فُ ـوا أَنْ  ﴾قُ

 ).٦: التحريم(
حق القريب الحاضـن في المحضـون ووسـائل «: ولما كان عنوان هذا البحث

, ونظرا إلى تشعب مسائله وكثرتها, ونظرا إلى ضيق المقام, كان لا بـد مـن »تنفيذه
مـا معنـى : ئله, وتناوله من خـلال طـرح الأسـئلة الآتيـةالاقتصار على أهم مسا

الحق? وما المراد بالقريب الحاضن? ومن هو المحضـون? ومـا حقيقـة الحضـانة? 
ومن أحق بحضانة الطفل ورعايته? وما هي شروط كل من الحاضن والمحضون? 

 وما هي وسائل تنفيذ حق القريب الحاضن?
                                                 

في إسـناده الحـارث ابـن الـنعمان, : في الزوائد). ٣٦٧١( , رقم٢/١٢١١: بر الوالدين: الأدب, ب: ابن ماجه, ك) ١(
 .ضعيف: وإن ذكره ابن حبان في الثقاة فقد لينه أبو حاطب, قال الألباني

فضـيلة الإمـام : الإمـارة, ب: مسـلم, ك. ٨٩٣: , رقم٢/٥: الجمعة في القر والمدن: الجمعة, ب: البخاري, ك) ٢(
 .٤٨٢: , رقم٦/٧: العادل

, ٣/٥٤: ما على الآباء والأمهات من تعلـيم الصـبيان أمـر الطهـارة والصـلاة: الصلاة, ب: ر, كـنن الكبـالس) ٣(
 .٤٣٠١: رقم

ريعة الإسلامية والقـانون في الـبلاد العربيـة, ـعز الدين محمد الغرياني, دراسة مقارنة في الحضانة بين الش. د: ينظر) ٤(
 .٢٦ص
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 .ث الإجابة عنهاهذه الأسئلة وغيرها هي التي يحاول البح
 .ويتلخص البحث بعد هذه المقدمة, في تمهيد, وستة مباحث وخاتمة

 :مهمتينفيضم نقطتين  −أما التمهيد 
نظرة الإسلام إلى الإنسان ككائن حي, ومـا ضـمنه لـه مـن حقـوق : الأولى

 .تفوق غيرها − طفلا أوامرأة  أورجلا كان  −ومزايا 
 ).الوصاية −الولاية  − الكفالة(ضانة بيان الألفاظ ذات الصلة بالح: الثانية

 :معنى الحضانة وحكمها وأدلة مشروعيتها −المبحث الأول
 :معنى الحضانة لغة واصطلاحاً  :أولاً 

 .معناها في اللغة ومادة اشتقاقها) أ ( 
 .تحديد معناها في الاصطلاح الشرعي) ب(

 :حكم الحضانة :ثانياً 
 .أدلة مشروعيتها −ثالثا

 .حكمة مشروعية الحضانة وأركانها وشروطها :المبحث الثاني
 .حكمة مشروعيتها :أولاً 
 .أركانها :ثانياً 
 .شروطها :ثالثاً 

حـق القريـب الحاضـن في المحضـون وبيـان أحـق النـاس  :المبحث الثالـث
 .بحضانة الطفل

 .مفهوم الحق لغة واصطلاحا :أولاً 
 .تعريف الحق في اللغة ومادة اشتقاقه) أ ( 
 .الحق في الاصطلاح الشرعي والقانوني تحديد معنى) ب(

 .بيان المراد بالقريب الحاضن :ثانياً 
 .بيان أحق الناس بحضانة الطفل :ثالثاً 

 :ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة وأجرها وسنها :المبحث الرابع
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 .ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة ومدتها وسنها وأجرها :أولاً 
 :مدة الحضانة وأجرها :ثانياً 

 مدتها وسنها) أ ( 
 .أجرها) ب(

آثـار الحضـانة النفسـية والعقليـة والاجتماعيـة عـلى حيـاة  :المبحث الخامس
 :الطفل

 .آثارها النفسية على حياة الطفل :أولاً 
 .آثارها العقلية على حياة الطفل :ثانياً 
 .آثارها الاجتماعية على حياة الطفل :ثالثاً 

 .الحاضن في المحضونوسائل تنفيذ حق القريب  :المبحث السادس
 .الوسائل الشرعية :أولاً 
 ).التشريعية(الوسائل القانونية  :ثانياً 
 .الوسائل القضائية :ثالثاً 

 .الوسائل العرفية :رابعاً 
 . وأما الخاتمة فقد خصصتها لإبراز النتائج التي توصلت إليها في البحث

قهي الإسلامي, هذا, وإني إذ أشكر الشكر الجزيل الأمانة العامة للمجمع الف
على حسن ظنها بي ودعوتها لي للمشاركة في هذه الندوة العلمية, أرجو االله تبـارك 

أن  − جلّت عظمته وتقدست أسماؤه − وتعالى أن أكون عند حسن ظنها, داعيا االله
يعيننا جميعا على خدمة الإسلام والمسلمين والثقافة الإسلامية التي أساسها كتـاب 

, وتراث علمائنا الراسخين في فهم الإسلام فهما صلى الله عليه وسلمله الكريم االله تعالى وسنة رسو
صحيحا عميقا على منهج سلف هذه الأمة, التي لا يصلح آخرها إلا بما صلح بـه 
أولها, وأن يسلك بنا سبيل المؤمنين وفهمهم من أهل القرون المفضلة المشهود لهـا 

نبينا محمد, رسول االله وصلى االله وسلم وبارك على . بالهداية والأفضلية على غيرها
 .إلى العالمين, وعلى آله وأصحابه أجمعين

 عبد االله بن إدريس أبو بكر ميغا. د.أ
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א 
 :مهمتينيضم نقطتين 
ه لـه مـن حقـوق ننظرة الإسلام إلى الإنسان ككائن حي, وما ضـم: النقطة الأولى

 .فوق غيرهات −طفلا  أوامرأة  أورجلا كان  − ومزايا
إن االله تبارك وتعالى خلق الإنسـان مـن صلصـال مـن حمـإ مسـنون, وزوده 

د. بطاقات لا تتوفر مجتمعة في غيره رُّ فَ الإنسانِ في هذا الكون بطبيعته وتركيبـه,  وتَ
وفي وظيفته وغاية وجوده, وفي مآله ومصيره, هو ما يقرره التصور الإسلامي عن 

ة مقصودة عينت له الإنسان, في نصوص كثيرة كلها تق رر أن هذا الإنسان خلقة فذّ
وظيفة, وجعلت لوجوده غاية, وأنه كذلك مبتلى بالحياة مختبر فيها, وهذا السلوك 

 .الذي يقرر جزاءه ومصيره
د التعقيـد في تركيبـه العضـوي, وتركيبـه ـديــد, شـن معقـائـان كـوالإنس

             التــي لا يعــرف  العقــلي والروحــي, كــما هــو معقــد في أوجــه نشــاطه المختلفــة
 .حقيقتها −حتى اليوم  − أحد

فالإنسان في نظر الإسلام كائن, لا هو بالملاك ولا هو بالشيطان, فهو قادر في 
حالات الهبوط أن يصل إلى درجة الشيطان من الشر والأذ, وفي حالات 

هو خليط وفي حالته الطبيعية ف... الارتفاع أن يسمو بروحه إلى مستو الملائكة 
 .)١(من هذا وذاك, مشتمل على الخير وعلى الشر معا

إن نظرة الإسـلام هـذه للإنسـان, ككـائن حـي يمتـاز عـن بقيـة الكائنـات 
اتِ ﴿ بمواهب عظيمة, تجعلـه مهيئـا لحمـل الأمانـة التـي عرضـت وَ ـماَ ـلىَ السَّ عَ

نَ مِ  قْ فَ أَشْ ا وَ نَهَ لْ ْمِ َ أَنْ يحَ أَبَينْ بَالِ فَ ِ الجْ ضِ وَ َرْ الأْ اوَ  ).٧٢: الأحزاب(﴾ نْهَ
ضـمان العدالـة والمسـاواة, والكرامـة : ويمكن تلخيص رسـالة الإسـلام في

والحرية لجميع بني البشر, دون اعتبار لفوارق الجنس أو اللون أو اللغة, أو المعتقد 
                                                 

 ).وبدون مكان الطبع( ١٩٧١, دار الهلال ١٤−١٢قرآن الكريم, ص عباس محمود العقاد, الإنسان في ال: ينظر) ١(
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والقـرآن الكـريم يؤكـد نظـرة الإسـلام هـذه . أو المستو المـادي والاقتصـادي
ضِ ﴿ :اتللإنسان في العديد من الآي َرْ ـلٌ فيِ الأْ اعِ ـةِ إِنيِّ جَ ئِكَ لاَ بُّـكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ وَ

ةً  لِيفَ ـ﴿. ﴾خَ ـالِقٌ بَشَ ةِ إِنيِّ خَ ئِكَ لاَ بُّكَ لِلْمَ الَ رَ ينٍ ـإِذْ قَ ـنْ طِـ ا مِ تُهُ ) ٧١(رً يْ ـوَّ ا سَ ـإِذَ فَ
ينَ  دِ اجِ وا لَهُ سَ عُ قَ ي فَ وحِ نْ رُ تُ فِيهِ مِ خْ فَ نَ دْ كَ ﴿. )ص( ﴾)٧٢(وَ لَقَ مَ وَ ي آَدَ نِـ نَا بَ مْ رَّ

ا  نَـ قْ لَ نْ خَ َّـ يرٍ ممِ ثِـ لىَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَ مْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ رِ وَ الْبَحْ ِّ وَ مْ فيِ الْبرَ نَاهُ لْ َ حمَ وَ
يلاً  ضِ فْ يمٍ ﴿).٧٠: الإسراء( ﴾تَ ـوِ قْ ـنِ تَ سَ انَ فيِ أَحْ نْسَ ِ نَا الإْ قْ لَ دْ خَ  ).٤: التـين( ﴾لَقَ

قْتُ ﴿ لَ ا خَ مَ ونِ وَ بُدُ نْسَ إِلاَّ لِيَعْ ِ الإْ نَّ وَ ِ  ). ٥٦: الذاريات( ﴾الجْ
لاً ﴿ مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ كُ مْ أَيُّ كُ يَاةَ لِيَبْلُوَ الحَْ تَ وَ قَ المَْوْ لَ ي خَ نِ ﴿ ).٢: الملك( ﴾الَّذِ مَ فَ

قَى  لاَ يَشْ لُّ وَ لاَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ ـإِنَّ لَـهُ مَ ) ١٢٣(اتَّ ي فَ ـرِ ـنْ ذِكْ ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ ـةً وَ عِيشَ
ى  مَ ةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ ُ شرُ نَحْ ا وَ نْكً  ).طه( ﴾)١٢٤(ضَ

وإذا تأملنا القرآن الكريم وجدناه يركز على قاعدة أساسية هي الهـدف لكـل 
رسالة سماوية, وهي الغاية من وجود الإنسان في هـذه الحيـاة, مـن قـام بهـا عـلى 

عنهـا, فقـد أبطـل غايـة وجهها فقد حقق غاية وجوده, ومن قصر فيهـا أو نكـل 
, قـال االله  وجوده, وصار عاطلا بلا وظيفة, إنها العبودية الخالصـة الله, عـزّ وجـلّ

ونِ ﴿ :تعالى بُدُ نْسَ إِلاَّ لِيَعْ ِ الإْ نَّ وَ ِ قْتُ الجْ لَ ا خَ مَ ـا ) ٥٦(وَ مَ قٍ وَ زْ ـنْ رِ مْ مِ نْهُ يدُ مِ ا أُرِ مَ
ونِ  طْعِمُ يدُ أَنْ يُ وَ الرَّ ) ٥٧(أُرِ ةِ المَْتِينُ إِنَّ االلهَ هُ وَّ اقُ ذُو الْقُ  ).الذاريات( ﴾)٥٨(زَّ

وقرر الإسلام للإنسان حقوقا, كما فرض عليه واجبات, وفي مقدمة الحقوق 
حـق : اشرة يأتي حق الحريـةحق الحياة, وبعدها مب: التي ضمنها الإسلام للإنسان

وجعـل فـرص  ونحوهـا عتقاد, وحق حرية الرأي, وحق حرية التنقـل,حرية الا
 .)١(مل والشغل متاحة للجميعالع

: وجاء في ديباجة إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسـلام مـا نصـه
وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين, 

                                                 
 .١٨: , مجلة كلية الدعوة الإسلامية, العدد٤٨عمر التومي الشيباني, حقوق الطفل في الإسلام, ص . د: ينظر) ١(



− ١١ − 

لا يملك أحد بشـكل مبـدئي تعطيلهـا كليـا أو جزئيـا, أو خرقهـا أو تجاهلهـا في 
أنزل االله بها كتبه, وبعث بها خاتم رسله, وتمم بها ما جاءت به  أحكام إلهية تكليفية

الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة, وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في 
كـما . )١(الدين, وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده, والأمة مسؤولة عنها بالتضـامن

حـق كـل إنسـان عـلى : ا نصهم) ب(جاء في نفس الإعلان, المادة التاسعة, الفقرة 
مؤسسات التربية والتوجيـه المختلفـة مـن الأسرة والمدرسـة والجامعـة وأجهـزة 
الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا, تربية متكاملة ومتوازنة 

 .)٢(تنمي شخصيته وتعزز إيمانه باالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها
شـاملة  − عـلى وجـه الخصـوص − وتوجيهـات الإسـلام ولما كانت تعاليم

لجميع أوجه النمو والرعاية والتربية, فإن ما يهم هذا البحـث هـو جانـب محـدود 
جدا من تعاليم ومبادئ الإسلام, وهو الجانب المتعلق بتأكيد حماية الطفـل, التـي 
ة ينبغي أن يكون تأكيدها وحمايتها أحد الأهـداف والمرتكـزات الأساسـية لرعايـ

 .)٣(الطفل في أي مجتمع مسلم
بشـأن ) ٧/١٢( ١١٣: وقد نص قرار مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي, رقـم

 : حقوق الأطفال على ما يلي
بـه أو بأمـه  حماية الجنين في رحم أمـه مـن كـل المـؤثرات التـي تلحـق ضرراً )أ ( 

 .كالمسكرات والمخدرات واجب في الشريعة الإسلامية
عليه بالإجهاض أو بـأي وجـه  ن بدء تكونه فلا يعتدللجنين حق الحياة م) ب(

 .من وجوه الإساءة التي تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات
لكل طفل بعد الولادة حقوق ماديـة ومعنويـة, ومـن الماديـة حـق الملكيـة ) ج ( 

والميراث والوصية والهبة والوقف, ومـن المعنويـة الاسـم الحسـن والنسـب 
 .)٤(هوالدين والانتماء لوطن

                                                 
 .م١٩٩٠أغسطس  ٥ −هـ ١٤١١محرم  ١٤إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام, ) ١(
 .نفس الإعلان) ٢(
 .٤٨عمر التومي الشيباني, مرجع سابق, ص . د: ينظر) ٣(
 .مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: ينظر) ٤(



− ١٢ − 

حق الحضانة والرعاية له في جو كريم نظيـف,  − أيضاً  − ومن حقوق الطفل
والأم المؤهلة أولى بهذا الحق من غيرها, ثم بقيـة أقربائـه عـلى الترتيـب المعـروف 

 .)١(شرعاً 
من المادة السابعة من إعـلان القـاهرة حـول حقـوق )  أ (وقد نصت الفقرة 

طفـل عنـد ولادتـه حـق عـلى الأبـوين  لكـل: الإنسان في الإسلام, على مـا يـلي
والمجتمع في الحضانة والتربية, والرعاية المادية والصحية والأدبية, كما تجب حمايـة 

 .)٢(الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة
ان ذكرا أم أنثـى, سواء ك − هذه أهم حقوق الإنسان وواجباته في هذه الحياة

كر الحكيم, وكما وردت في الصحاح مـن كما نطقت بها آيات الذ −كبيرا أم صغيراً 
 .صلى الله عليه وسلمأقوال الرسول الأمين, 

بعد هذه النبذة اليسيرة من نظرة الإسلام إلى الإنسان ككائن حـي, وحقوقـه 
وواجباته, كما شرعها الإسلام, وفصلتها آيات القرآن الكريم, وهي كـما تلاحـظ 

 :لوئام, ننتقل إلىتمتاز بالشمولية والعمق والإلزام, وتحقيق التراحم والتكافل وا
 ):الكفالة −الوصاية  − الكفالة(بيان الألفاظ ذات الصلة بالحضانة : النقطة الثانية

الضم, وكفلت المـال وبالمـال ضـمنته, وكفلـت الرجـل : وهي لغة: الكفالة) أ ( 
وبالرجل كفلا وكفالـة, وكفلـت بـه ضـمنته, والكافـل العائـل, والكافـل 

كفيل وكافل وضـمين وضـامن بمعنـى : بيالضامن, قال ابن العر: والكفيل
وأما الكافل فهو الذي كفل إنسانا يعوله وينفق عليـه, : وفي التهذيب. واحد

ــد: وقــال ابــن بطــال ــة بالول ــه : الكفال ــه قول ــأمره ومن ــه ويقــوم ب            أن يعول
ا﴿: تعالى يَّ رِ كَ ا زَ هَ لَ فَّ كَ وتركيبه يـدل عـلى : وفي المغرب). ٣٧: آل عمران( ﴾وَ

ــالنفس, . والتضــمين الضــم يْن أو ب ــدَّ ــة بال ــا للكفال والفقهــاء يفــردون باب
                                                 

 .راجع المراجع السابقة) ١(
 .م١٩٩٠أغسطس  ٥ −هـ ١٤١١محرم  ١٤: القاهرة) ٢(



− ١٣ − 

ويعرفونها بأنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا بـنفس, أو 
يْن, أو عين كمغصوب كما يسـتعملون لفـظ الكفالـة في بـاب الحضـانة, . بدَ

فـظ وعـلى ذلـك فل. )١(ويريدون بالكفيل من يعول الصـغير ويقـوم بـأموره
 .الكفالة مشترك بين ضم الذمة وبين الحضانة

وهي لغة مصدر ولي الشيء يليه ولاية, إذا دنا منه وقرب, أو قام به : الولاية) ب(
القدرة على التصرف من غـير توقـف : وشرعاً . )٢(وملك أمره أو نصره وأحبه

وهـي بعبـارة . على إجازة أحد, أو هي تنفيذ القول عـلى الغـير شـاء أم أبـى
تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والماليـة, وقـد يكـون : أخر

مصدرها الشرع كولاية الأب والجد, وقد يكـون مصـدرها تفـويض الغـير 
والولاية متعددة كالولايـة في المـال, وفي النكـاح, . كالوصية ونظارة الوقف

 .)٣(وفي الحضانة
فقد تكون للرجال فقـط, وقـد ويختلف من تثبت له الولاية من نوع إلى نوع,         

رع, ـوالحضانة نوع من أنواع الولايات الثابتـة بالشـ. تكون للرجال والنساء
 .)٤(ويقدم فيها النساء على الرجال

: يء وصيته, مـن بـاب وعـدـيء بالشـوهي لغة من وصيت الش: الوصاية) ج ( 
والاسـم الوصـاية . وصيته ووصيت إلى فلان توصية, وأوصيت إليه إيصـاء

, فعيـح لغـر والفتـلكسبا  .والجمع الأوصياء. ل بمعنى مفعولة, وهو وصيّ
                                                 

 .يثلثهما, والفيومي, المصباح المنير, باب الحاء والنون وما )مادة حضن(يراجع ابن منظور, لسان العرب ) ١(
ابـن منظـور, لسـان العـرب, . , بـيروت)بـدون تـاريخ(, مكتبـة لبنـان ٢٧٥الجرجـاني, التعريفـات, ص : ينظر) ٢(

لَّ االلهَ﴿: المحبة والنصرة قوله تعالى: والفيومي, المصباح المنير, الواو والياء وما يثلثهما, ومن الولاية بمعنى تَـوَ نْ يَ مَ  وَ
نُو ينَ آَمَ الَّذِ ولَهُ وَ سُ رَ إِنَّ حِ وَ بَ االلهِا فَ الِبُونَ زْ مُ الْغَ مْ ﴿: وقوله سبحانه ,)٥٦: المائدة( ﴾ هُ ـهُ نَـاتُ بَعْضُ مِ المُْؤْ نُونَ وَ مِ المُْؤْ وَ

لِيَاءُ بَعْضٍ   .أي صاحب السلطة: »الوالي«: ومن الولاية بمعنى السلطة والقدرة قولهم ).٧١: التوبة( ﴾أَوْ
 .٢/٤٠٦: الدر المختار ورد المحتار: ينظر) ٣(
; ابـن عابـدين, رد المختـار; ١٧١; ابن نجـيم, الأشـباه والنظـائر, ص ٥/١٥٢: الكاساني, بدائع الصنائع: ينظر) ٤(

 .٣/١٩الدسوقي,  



− ١٤ − 

 .)١(وأوصيته بولده, استعطفته عليه. جعلته له: وأوصيت إليه بمال
الأمر بالتصرف بعد الموت, كوصية الإنسان إلى من يغسله, أو يصلي : وشرعا

أنهـا تثبـت  فالوصـية ولايـة كغيرهـا, إلا. عليه إماما, أو يزوج بناته, ونحو ذلك
 .)٢(بتفويض الغير, أما الحضانة فهي ثابتة بالشرع, وقد يكون الوصي حاضنا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
; سـعدي أبـو جيـب, القـاموس الفقهـي لغـة ٢/٣٣٨: الفيومي, المصباح المنير, الـواو مـع الصـاد ومـا يثلـثهما) ١(

 .٣٨١واصطلاحا, ص 
 .; والموسوعة الفقهية٥٣٨−٢/٥٣٧: بهوتي, شرح منتهى الإرادلت; ال٣/١٧٧قليوبي ) ٢(



− ١٥ − 

אא 
א 

 :معنى الحضانة لغة واصطلاحا :أولاً 
وهـو : الحضانة مأخوذة ومشتقة من الحضن: معناها في اللغة ومادة اشتقاقها) أ ( 

, ومنـه حضـنه, وهي الضم إلى الجنـب, لأن المـربي يضـم الطفـل إلى الجنب
: إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه, وحضنت المرأة صبيها: حضن الطائر بيضه

الموكلان بالصبي يحفظانه : إذا جعلته في حضنها أو ربته, والحاضن والحاضنة
 .)١(هذا معناها في اللغة. رباه: ويربيانه, وحضن الصبي يحضنه حضنا

: رعيـوأما معناها في الاصطلاح الش: تحديد معناها في الاصطلاح الشرعي )ب(
فحفظ صغير ونحوه عما يضره, وتربيته بعمل مصالحه البدنيـة والمعنويـة, أو 
هي تربية الطفل ورعايته والقيام بكل مستلزمات حياته, منـذ ولادتـه إلى أن 

قضـاء حاجاتـه يصبح مميـزا وقـادرا عـلى الاسـتغناء عـن خـدمات أمـه في 
 .)٢(الضرورية

ه حق الحضانة, أو هي تربية وحفـظ مـن ـد لمن لـولـة الـربيـت: اً ـي أيضـوه
وذلـك . دم تمييـزه, كطفـل وكبـير مجنـونـه عما يؤذيه لعــور نفسـتقل بأمـلا يس

برعاية شؤونه, وتدبير طعامه وملبسه ونومه, وتنظيفه وغسـله, وغسـل ثيابـه في 
 .)٣(سن معينة ونحوها

                                                 
 .يراجع ابن منظور, لسان العرب,   ; والفيومي, المصباح المنير, الحاء والنون وما يثلثهما) ١(
; ابـن عابـدين, رد المختـار, )بدون تـاريخ(, نشر دار الكتاب العربي ٢٢٤ابن جزي, القوانين الفقهية, ص : ينظر) ٢(

: ; ابـن قدامـة, المغنـي٤٩٦−٥/٤٩٥: ; والبهـوتي, كشـاف القنـاع٣/٤٥٢: الشربيني, مغني المحتـاج ;٢/٦٤١
, ٥٣٦; والفوزان, الملخص الفقهي, ص ٩٣, ص ; وسعدي أبو جيب, القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ٧/٦١٣

 .م٢٠٠٨ −هـ١٤٢٩مؤسسة الرسالة ناشرون, الطبعة الأولى 
, وسعدي أبو جيب, القـاموس الفقهـي لغـة واصـطلاحا, ص ٧/٦١٣: ة, المغنينفس المصادر, خاصة ابن قدام) ٣(

ر بدمشـق, الطبعـة ـدار الفكر للطباعة والتوزيع والنشـ. ٧١٨, و٧/٧١٧والزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته, . ٩٣
 .م١٩٨٥= هـ  ١٤٠٥الثانية 



− ١٦ − 

 :نه يجب أن يعلم, أن التربية الحقيقية للصغير والصغيرة لها درجات ثلاثوإ
أن يتربى الطفل بين أبويه, فإنه ينمو بيـنهما جسـمه  −وهي أمثلها  −: أولاها

 فـيهماونفسه وعقله, فينال الرعاية التامة في الغذاء والصحة, ما دامت قد توافرت 
ما يستطيع أن يـدرك بـه الحيـاة التـي العناية, وير في تذكيرهما وأسلوب حياتهما 

وتوقظ العواطف الكريمـة التـي يمـدان بهـا مـا في نفسـه مـن . تجري بين الناس
إحساس اجتماعي, وهذه التربيـة ينالهـا أكثـر النـاس, لأن الـذين يفترقـون عـن 
أزواجهم ولهم منهم أولاد نسبتهم ضئيلة, فقد أثبت الإحصاء أن نسـبة الطـلاق 

, والطلاق بعـد إعقـاب % ٧٥د إلى وقائع الطلاق أكبر من من غير إعقاب أي ول
وتختلف هذه . النسبة كلما زاد عدد الأولاد وتقل, % ١٧أي ولد واحد نسبته نحو 
 .النسبة من مجتمع إلى آخر

أن يربى الولد في ظل أبيه بعد أن يتجاوز سن الحضانة, وهذا : الدرجة الثانية
بتربية أولاده, حريصا عليهـا كـل الحـرص, ينال التهذيب المطلوب إذا كان معنيا 

 .وكل الآباء كذلك إلا من غلبت عليه شقوته, وهذا تنزع ولايته على ابنه ولاتبقى
حضن أمه حتى يكبر ويصـير رجـلا  د فيـولـربى الـأن يت: ةـة الثالثـدرجـال

والذين يكونون على هذه التربيـة, في أكثـر أحـوالهم يكونـون مـدللين, . امرأة أو
لهم إرادة قوية حازمة, وتغلـب علـيهم الأنانيـة, لأنهـم لا يفرضـون عـلى  ليست

وإن هـذه . وذلك لأن أمهاتهم عودتهم ذلـك. أنفسهم عطفا متبادلا مع الآخرين
وفي حـال . الحال تر في اليتيم المدلل الذي ترك له أبوه مالا وتولت الأم رعايتـه

بـاء الراحـة لأنفسـهم فتركـوا الأولاد الذين افترق آباؤهم عن أمهاتهم, وآثـر الآ
الأولاد في أيدي الأمهات على مال يدفعونه أو من غير مال, وذلك بلا شك فـرار 

 .)١(من واجب الأبوة
 :حكم الحضانة :ثانياً 

رر بـترك الحفـظ, ـالمحضون قـد يهلـك, أو يتضـ لأنالحضانة واجبة شرعا, 
إلا الحاضـن; أو فوجب حفظه عن الهلاك, فحكمها الوجوب العيني إذا لم يوجد 

                                                 
 ).ن  الطبعبدون تاريخ ومكا( ١٠٢−١٠١محمد أبو زهرة, تنظيم الإسلام للمجتمع, ص ) ١(
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وكفالة . )١(وجد ولكن لم يقبل الصبي غيره, والوجوب الكفائي عند تعدد الحاضن
واجبة لحقهم ولحفظهم وتعليمهم وتـربيتهم, فـلا يقـر  − على العموم − الأطفال

طفل عند من لا يحسن التربية, أو يهمـل فيهـا, ولا يقـر عنـد مـن سـلوكه سيء, 
 .)٢(ا على الطفلوأخلاقه متدهورة, لأن في ذلك ضرر

 :أدلة مشروعيتها :ثالثاً 
أما : روعية الحضانة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقولـوقد ثبتت مش

ا ﴿ :فقول االله تعالى: الكتاب ا إِمَّ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ وا إِلاَّ إِيَّ بُدُ عْ بُّكَ أَلاَّ تَ قَضىَ رَ وَ
 َ همُ دُ َ أَحَ كَ الْكِبرَ نْدَ نَّ عِ غَ بْلُ لاً يَ وْ ماَ قَ لْ لهَُ قُ ا وَ َ همُ رْ نْهَ لاَ تَ ماَ أُفٍّ وَ لْ لهَُ قُ لاَ تَ ا فَ َ همُ ا أَوْ كِلاَ

يماً  رِ أن : ووجه الاستدلال بهذه الآية على مشروعية الحضانة ).٢٣: الإسراء( ﴾كَ
االله سبحانه وتعالى أمر الأبناء برعاية آبائهم في الكبر, لحاجتهما للرعاية ولمظنة 

 .)٣(قدموه للأبناء في طفولتهم من تربية وحضانة ورعايةعجزهما, كما 
فلما رو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد االله بن عمـرو أن : أما السنة
يا رسول االله, إن ابني هذا كان بطنـي لـه وعـاء, وثـديي لـه سـقاء, : امرأة قالت

: صلى الله عليه وسلموحجري له حواء, وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعـه منـي, فقـال رسـول االله 
 .)٤(»أنت أحق به ما لم تنكحي«

وهذا الحديث يدل على أن الحضـانة حـق الأم مـا لم تتـزوج, كـما يـدل عـلى 
 .أحقيتها بحضانة ابنها ما لم تتزوج, فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة

أنه طلـق امرأتـه أم ابنـه  −  − فما روي عن عمر بن الخطاب: وأما الإجماع
ليأخذ ابنه عاصما منها, فقال  −  −ر الصديق بين يدي أبي بك اعاصم فخاصمه

 الشـهد مـنخل بينه وبينها, ريحها ومسكها ومسحها وريقهـا خـير لـه «: أبو بكر
                                                 

, الفواكه الدواني: ينظر) ١( يُّ اوِ رَ ٍ النَّفْ المِ نَيْمِ بْنِ سَ َدُ بْنُ غُ  .٧/٦١٢: ; وابن قدامة, المغني٢/١٠٢: أَحمْ
 .٧/٧١٨الزحيلي, مرجع سابق, : ينظر) ٢(
 www.shareyagajugaza.ps: جامعة غزة, موقع) ٣(
 .٤٣٠١: , رقم٣/٢٥١: من أحق بالولد: الطلاق, ب: و داود, سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني, كأب) ٤(



− ١٨ − 

 − رضـوان االله علـيهم − وكان ذلك بحضور كثير من الصحابة. )١(»عندك يا عمر
روعية الحضانة وأنها حـق ـعلى مش )٢(ه أحد, فدل ذلك على إجماعهمـولم ينكر علي

 .م في السنة الأولىالأ
فإن الإنسـان خلـق ضـعيفا, وأمـر االله أبويـه بوجـوب رعايتـه : أما المعقول

والعناية به بما يحتاجه من رضاع وطعام وشراب وملبس وتعلـيم وتربيـة, ليكـون 
 .أهلا لحمل رسالة الإسلام وتعاليمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
, ٢٨٣٨: , رقـم٤/١١١٤ما جاء في المؤنـث مـن الرجـال ومـن أحـق بالولـد, : الأقضية, ب: مالك, الموطأ, ك) ١(

كانت عند عمر بن الخطاب امرأة : سمعت القاسم بن محمد يقول: حدثني مالك عن يحي بن سعيد أنه قال«: ولفظه
من الأنصار, فولدت له عاصم بن عمر, ثم إنه فارقها, فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد, فأخذ 

ابنـي, : بعضده فوضعه بين يديه على الدابة, فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق, فقـال عمـر
 .»فما راجعه عمر: بينها وبينه, قال لخ: , فقال ابو بكرابني: وقالت المرأة

دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر دمشق, الطبعة الثانيـة . ٧/٧٤٢: وهبة الزهيلي, الفقه الإسلامي وأدلته: ينظر) ٢(
 .م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥



− ١٩ − 

אא 
א 

 :حكمة مشروعية الحضانة :أولاً 
أما حكمة مشروعيتها فظاهرة, ذلك أن الصغير ومن في حكمه ممن لا يعرف 
مصالحه كالكبير المجنون والمعتوه يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه بجلب منافعـه 

فع الحنـان اودفع المضار عنه, وتربيته التربية السليمة, ولا شـك أن الوالـدين بـد
 الناس بالقيام بهذه المهمة, فوكل إلى الأم تربية طفلهـا ورعايـة والشفقة هما أدر

 .)١(متطلباته, ووكل إلى الأب التصرف في نفسه وولده وماله
وقد جاءت شريعتنا بتشريع الحضانة لهؤلاء, رحمة بهـم, ورعايـة لشـؤونهم, 
وإحسانا إليهم, لأنهم لو تركوا لضاعوا وتضرروا, وديننـا الحنيـف ديـن الرحمـة, 

ــالتهم, وهــي حــق و التكافــل والمســاواة, ينهــى عــن إضــاعتهم, ويوجــب كف
 .)٢(للمحضون على قرابته, وحق للحاضن يتولى شؤون قريبه كسائر الولايات

 :وعندما يولد الطفل تثبت عليه ثلاث ولايات, وهي
ولاية التربية الأولى, وهي الفترة التي لا يستطيع فيها الطفل أن يقوم : الأولى
 .ت نفسه, وهي الحضانةفيها بحاجا
 .ولاية الحفظ والصيانة والتعليم, وهي الولاية على النفس: الثانية
ولاية تدبير شؤون ماله, إذا كان له مال, وهـي تسـمى الولايـة عـلى : الثالثة

 .)٣(المال
 :أركان الحضانة :ثانياً 

الحاضن والمحضون, ورسم الفقهاء لكل منهما صـفات : للحضانة ركنان هما
هو العاجز عـن القيـام بنفسـه, : المحضون أنعالمه, وتميزه عن غيره, فبينوا تحدد م

                                                 
 .٤٣٨ينظر محمد إبراهيم الحفناوي, الطلاق, ص ) ١(
 .٥١, حقوق الطفل في الإسلام, ص عمر التومي الشيباني. د: ينظر) ٢(
وما بعدها, ومحمد أبو زهرة, مرجـع  ٢/٤٠٦: والدر المحتار. ٢٤٧−٢/٢٤١: الصنائع الكاساني, بدائع: يراجع) ٣(

 .٩٩سابق, ص 



− ٢٠ − 

ومظنة ذلك الصغر, حتى يبلغ الـذكر, وتتـزوج الأنثـى, وفقـا لمشـهور مـذهب 
المالكية, وذهب أكثر الفقهـاء بـما فـيهم بعـض المالكيـة أن مظنـة العجـز الصـغر 

 .)١(والجنون
نفسـه, ومظنـة ذلـك الصـغر المحضون من عجز عن القيام ب: قال ابن راشد
أن المحضـون مـن لا : وجاء في القوانين الفقهية لابن جزي. )٢(والجنون, والبكارة

هـو الـذي : و الحاضـن. )٣(يستقل كالصغير والمجنون, والمعتوه, وإن كانا كبـيرين
 .)٤(يتولى حفظ العاجز, وتربيته, والقيام بشؤونه

 :شروطها :ثالثاً 
حضون ورعايتـه, وهـذا لا يتـأتى إلا إذا كـان الغرض من الحضانة صيانة الم

ولهـذا اشـترط الفقهـاء شروطـا لا تثبـت الحضـانة إلا لمـن . الحاضن أهلا لذلك
توفرت فيه, وهي أنواع ثلاثة, شروط عامة في النساء والرجال, وشروط خاصـة 

 :بالنساء, وشروط خاصة بالرجال
 :وهو الشروط العامة, وهي: النوع الأول

, إذ لا ولاية للكافر على المسلم, لك إذا كان المحضون مسلماً الإسلام, وذ −١
وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه, وهـذا شرط عنـد الشـافعية والحنابلـة 

ومثله يذهب الحنفية بالنسبة للحاضـن الـذكر, أمـا عنـد . )٥(وبعض فقهاء المالكية
الأنثـى, فـلا يشـترط  المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية بالنسـبة للحاضـنة
فلا  − كما يقول الحنفية  − الإسلام إلا أن تكون المرأة مرتدة, لأنها تحبس وتضرب

فهـي كالمسـلمة في  − كتابية كانت أو مجوسـية − أما غير المسلمة. تتفرغ للحضانة
ما لم يعقل المحضون الدين, أو يخشـى أن يـألف : ثبوت حق الحضانة, قال الحنفية
                                                 

 .٧/٧٤٢: وهبة الزحيلي, مرجع سابق: ينظر) ١(
 .١٢٦لباب اللباب, ص ) ٢(
 .٢١٩ص ) ٣(
 .٤٣, مرجع سابق, ص عز الدين محمد الغرياني. د: ينظر) ٤(
 .٢/٥٣٠الدسوقي, : ينظر) ٥(
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ذ ينزع منها ويضم إلى أناس من المسـلمين, لكـن عنـد المالكيـة إن الكفر فإنه حينئ
خيف عليه فلا ينزع منها, وإنما تضـم الحاضـنة لجـيران مسـلمين ليكونـوا رقبـاء 

 .)١(عليها
فلا حضانة للصغير, لأنه عاجز عن رعاية شـؤون نفسـه فضـلا : البلوغ −٢

 .عن شؤون غيره, وفاقد الشيء لا يعطيه
الحضانة للمجنون والمعتوه, لأنهـما عـاجزان عـن إدارة  فلا تثبت: العقل −٣

شؤونهما بل إنهما في حاجة إلى من يرعى شؤونهما, فلا يحسن الواحـد مـنهما القيـام 
واشترط المالكية الرشـد, . فلا توكل إليه حضانة غيره. بمصالحه, فضلا عن غيره

. ه مـا لا يليـقفلا حضانة لسفيه مبذر, لئلا يتلف مال المحضون أو ينفق عليه منـ
مع الحنابلة عدم المرض المنفر كالجذام والبرص وشـبه ذلـك  − أيضاً  − واشترطوا

وهذا . من كل ما يتعد ضرره إلى المحضون, فلا حضانة لمن له شيء من المنفرات
 .)٢(الشرط يعتبر عند المالكية والحنابلة

الولـد  فـلا حضـانة لغـير أمـين عـلى تربيـة: الأمانة في الدين والأخلاق −٤
: والمـراد. وتقويم أخلاقه كالفاسق, فلا حضـانة لفاسـق, لأن الفاسـق لا يـؤتمن

الفسق الذي يضيع المحضون به, كالاشتهار بالشرب, والسرقة, والزنى, واللهـو 
الحاصـل أن : قـال ابـن عابـدين. تور الحال فتثبت لـه الحضـانةـرم, أما مسـالمح

الولد عندها سقط حقها,وإلا فهـي  الحاضن إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع
يكفـي مسـتورها : وقال الرملي. )٣(أحق به إلى أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منها

والحاضن محمول عـلى الأمانـة حتـى : يـوقـدسـال الـق. )٤(ةـدالـتور العـأي مس
 .)٥(يثبت عدمها

                                                 
 .٢/٦٣٩: ابن عابدين, مصدر سابق: يراجع) ١(
 .نفس المصدر, والمصادر السابقة) ٢(
 .٦٣٩−٢/٦٣٣: رد المختار) ٣(
 .٢/٤٥٥: الرملي, نهاية المحتاج) ٤(
 .١/٤٠٩: ; جواهر الإكليل٢/٥٢٩ )٥(
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ل وير ابن القيم أن العدالة لا تشترط في الحاضن, ولو شرطت لضاع أطفـا
العالم, ولم يزل أطفال الفسـاق بـين أبـوين مـن حـين قيـام الإسـلام إلى أن تقـوم 

ولا أحد من الصـحابة صلى الله عليه وسلم  الساعة, ولم يتعرض لهم أحد في الدنيا, ولم يمنع النبي
فاسقا من تربية ابنه وحضانته له, ولو كان الفاسق مسلوب الحضـانة لكـان بيـان 

بنقله, وتوارث العمل به مقدم على كثير  هذا للأمة من أهم الأمور, واعتناء الأئمة
من ما نقلوه, فكيف يجوز لهم تضييعه, واتصال العمل بخلافه, ولو كـان الفسـق 
ينافي الحضانة لكان من زنى وارتكب كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس 

 .)١(لهم غيره
خلقه القدرة على تربية المحضون, وهي الاستطاعة على صون الصغير في  −٥

وصحته, فلا حضانة لمن كان عاجزا عن ذلك لكـبر سـن, أو مـرض يعـوق عـن 
فالمرأة المحترفة أو العاملـة إن . ذلك, أو شغل أو عاهة كالعمى والخرس والصمم

كان عملها يمنعها من تربية الصغير والعناية بأمره, لا تكون أهلا للحضـانة, وإن 
شــؤونه لا يســقط حقهــا في  كــان عملهــا لا يحــول دون رعايــة الصــغير وتــدبير

 .)٢(الحضانة
الرشد, وهو شرط عند المالكية والشافعية, فلا حضانة لسفيه مبذر لـئلا  −٦

 .)٣(يتلف مال المحضون
أمن المكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ سنا يخشى عليه فيه الفسـاد, أو  −٧

ثون, ضياع ماله, فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخـوف يطرقـه المفسـدون والعـاب
 .)٤(وقد صرح بهذا الشرط المالكية

 :الشروط الخاصة بالحاضنين من الرجال, وهي: النوع الثاني
أن يكون محرما للمحضون إذا كانت المحضونة أنثى مشتهاة فلا حضانة لابن ) أ ( 

العم, لأنه ليس محرما, ولأنه يجوز له نكاحها فلا يـؤتمن عليهـا, فـإن كانـت 
                                                 

 .١٣٣−٤/١٣٢: زاد المعاد: ينظر) ١(
 .٥/٤٩٩: ; والبهوتي, كشاف القناع٣/٤٥٦: ; والشربيني, مغني المحتاج٢/٥٢٩: قيالدسو )٢(
 .٣/٤٥٥: ; والشربيني, مغني المحتاج٢/٥٢٩: الدسوقي: المصدران السابقان )٣(
 .١/٤٠٩: جواهر الإكليل... ; ٢/٥٢٨: الدسوقي )٤(
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, ولا يخشى عليها فلا تسقط حضانة ابن عمهـا, المحضونة صغيرة لا تشتهى
وإذا لم يكن للمشتهاة غير ابن العم, وضعت عند أمينة يختارها ابن العم, كما 

أو يختارها القاضي, كما يقـول الحنفيـة إذا لم يكـن . )١(يقول الشافعية والحنابلة
وإلا أبقاها القاضي عنـده, وعنـد المالكيـة يسـقط حـق . ابن عمها أصلح لها

وأجاز الشافعية أن تضم لابن عمها إذا كانت له بنت . )٢(لحضانة لغير المحرما
 .)٣(يستحيي منها,فإنها تجعل عنده مع بنته

يشترط المالكية لثبوت الحضانة للذكر أن يكون عنده من النساء مـن يصـلح ) ب(
أو غير ذلك مـن . )٤(للحضانة كزوجة, أو أمة, أو مستأجرة لذلك, أو متبرعة

 .الصالحات لحضانة الطفلالنساء 
 :الشروط الخاصة بالحواضن من النساء, وهي: النوع الثالث

ألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي من المحضون , فإن كانت متزوجة  −١
إذا كانـت متزوجـة بغـير أجنبـي  أمـا .بأجنبي من المحضون لا تستحق الحضـانة

وقـد قـال . قها في الحضانةكالجدة أم الأم تمسكه عند زوجها أب الأم لا يسقط ح
فلا حضانة لمـن تزوجـت بـأجنبي مـن  )٥(»أنت أحق به ما لم تتزوجي«: صلى الله عليه وسلمالنبي 

الحنفيـة والشـافعية : المحضون, وتسقط حضانتها من حين العقـد عنـد الجمهـور
 .)٨(وهو احتمال لابن قدامة في المغني. )٧(وبالدخول عند المالكية. )٦(والحنابلة

                                                 
 .المصادر السابقة )١(
 .٢/٦٣٣: ابن عابدين, رد المختار )٢(
 .٢/٤٥٥: ني, مغني المحتاجالشربي )٣(
: , الطبعـة الثانيـة, ليبيـا٦٤٤−٦١٣رعية للأحـوال الشخصـية, ص ـزكي الـدين شـعبان, الأحكـام الشـ: ينظر )٤(

 .٨٢عمر التومي الشيباني, مرجع سابق, ص . ; ود١٩٧٢المنشورات الليبية 
 .جزء من حديث سبق تخريجه )٥(
 .٩/٤٢٥: ; المرداوي, الأنصاف٥/٤٩٩: اف القناع; والبهوتي, كش٧/٦١٩: ابن قدامة, المغني )٦(
 .٢/٤٥٦: ; منح الجليل١/٤٠٩: جواهر الإكليل )٧(
)٧/٦١٩ )٨. 



− ٢٤ − 

ت رحـم محـرم مـن المحضـون كأمـه وأختـه, فـلا أن تكون الحاضنة ذا −٢
حضانة لبنات العم والخالة, وهذا عند الحنفية والمالكية, وليس هـذا شرطـا عنـد 

وصرح الشافعية بأنه لا تثبت الحضانة لبنت العم عـلى الـذكر . الشافعية والحنابلة
 .)١(المشتهي, وهو قول نقله ابن عابدين من الحنفية

بالمحضون في بيت من يـبغض المحضـون ويكرهـه, أن لا تقيم الحاضنة  −٣ 
كما لو تزوجت الأم وأخذته أم الأم, وأقامت بالمحضون مع الأم, فحينئذ تسـقط 
حضانة أم الأم إذا كانت في عيال زوج الأم, وهذا عند الحنفية, وهو المشهور عند 

 .)٢(المالكية
ن محتاجـا ألا تمتنع الحاضنة عن إرضاع الطفل إذا كانـت أهـلا لـه, وكـا −٤

 .)٣(للرضاع, وهذا في الصحيح عند الشافعية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
: ; مـنح الجليـل٤١٠−١/٤٠٩: ; جـواهر الإكليـل٢/٦٣٩: ; ابن عابدين, رد المختار٤/٤٢: الكاساني, البدائع )١(

 .٥/٤٩٩: ; والبهوتي, كشاف القناع٧/٦١٩: ; وابن قدامة, المغني٢/٤٥٦
 .٢/٤٥٦: ; ومنح الجليل١/٤١٠: جواهر الإكليل )٢(
 .٣١/٤٥٥: ; والشربيني, مغني المحتاج٣/٤٤٨: أسنى المطالب )٣(



− ٢٥ − 

אא 
אאא 
אא 

 : مفهوم الحق لغة وشرعا :أولاً 
الحـق «: ورد في الصـحاح للجـوهري :تعريف الحق في اللغة ومادة اشـتقاقه) أ ( 

حق لـك أن تفعـل «: قال الكاساني. »قوقالحق واحد الح«و »خلاف الباطل
حق له أن يفعـل كـذا, وهـو حقيـق أن : هذا, وحققت أن تفعل هذا, بمعنى

وقد ورد في عمـدة الحفـاظ في تفسـير أشرف  )١(»...يفعل كذا, وهو حقيق به
يء الثابت, ـفي الأصل, هو الثبوت, والش »الحق«أن : الألفاظ, لأحمد الحلبي

لِكَ ﴿: يقول االله تعالى قُّ بِأَنَّ االلهَ ذَ وَ الحَْ حـق الأمـر «: ويقـال). ٦: الحج( ﴾ هُ
والحق لفظ كثير الورود في الكتـاب . )٢(»ثبت واستقر: يحق حقا, فهو حق أي

والمراد منه على سبيل التعيين يختلف باختلاف المقام الذي وردت فيه . الكريم
 .)٣(اقعالآيات, ومعناه العام لا يخلو من معنى الثبوت والمطابقة للو

هــو الثابــت الــذي لا يســوغ : الحــق في اللغــة: قــال في التعريفــات للجرجــاني
صـح, وثبـت, وصـدق, وفي : وحق الأمر حقا, وحقه, وحقوقا... )٤(إنكاره

                                                 
: ة, بـاب القـاف فصـل الحـاءـربيــاح العـاج اللغـة وصحــاح, تـري, الصحـوهـاد الجـل بن حمـإسماعي: رـينظ) ١(

 ).أحمد عبد الغفار عطار :تحقيق(م, ١٩٨٧, دار العلم للملايين, ١٤٦٦−٤/١٤٦٠
جمعيـة الـدعوة الإسـلامية, : , الجماهيريـة١/٧٠٤: أحمد يوسف الحلبي, عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفـاظ) ٢(

 ).عبد السلام أحمد التونجي:تحقيق(م ١٩٩٥
 ومـا فيهـا مـن كتـب االله: الحـق. فالحق هو االله, لأنه الموجود الثابـت لذاتـه: اء في معجم ألفاظ القرآن الكريمـج) ٣(

أحد حقوق العبـاد, وهـو مـا وجـب : والحق. الواقع لا محالة, الذي لا يختلف: والحق. العقائد والشرائع والحقائق
الواجـب : والحق. البين الواضح: والحق. الصدق: والحق. العدل: والحق. العلم الصحيح: والحق. للغير ويتقاضاه

المسـوغ بحسـب : والحـق. قد يـراد بـه البعـث: والحق. ل الفعل لهاالحكمة التي فع: والحق. الذي ينبغي أن يطلب
: مجمـع اللغـة العربيـة. التام الكامل, وإذا أضيف الحق إلى المصدر كان معناه أنه عـلى أكمـل وجـه: والحق. الواقع

٢٨٨−١/٢٧٦. 
 .٩٤ص ) ٤(



− ٢٦ − 

رَ مَ ﴿ :مـريـرآن الكـالق ــلِيُنْذِ ــنْ كَ قَّ الْقَ ِـ يحَ يăـا وَ ينَ ـانَ حَ ـافِرِ ـلىَ الْكَ لُ عَ  ﴾وْ
 .)١(يشمل ما كان الله, وما هو لعباده واحد الحقوق,: والحق). ٧٠: يس(

مفهوم الحق في الاصطلاح  :تحديد معنى الحق في الاصطلاح الشرعي) ب(
مما تقدم من ذكر مفهوم الحق المختلف في اللغة يتبين أن مفهومه في : الشرعي

باختلاف المقام والعلوم والفنون, ففي  −أيضا  − الاصطلاح الشرعي يختلف
هو الحكم المطابق للواقع, يطلق على الأقوال والعقائد  :اصطلاح أهل المعاني

وأما الصدق . الباطل: والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك, ويقابله
 .فقد شاع في الأقوال خاصة, ويقابله الكذب

وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع, وفي الصدق من         
فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع, ومعنى حقيقته مطابقـة جانب الحكم, 

يء حقـا واجبـا ـظهـور كـون الشـ: أما عند علماء الشرع فـالحق. الواقع إياه
 .)٣(رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله: وعند المالكية. )٢(للغير

 »مصــادر الحــق في الفقــه الإســلامي«أمــا في القــانون فقــد جــاء في كتــاب ) ج ( 
ثم » ...ذات قيمة مالية ويحميها القانون والحق مصلحة«: هللسنهوري ما نص

) الحـق(يستعمل فقهاء الشرع الإسلامي في بعض الحـالات لفـظ «: أضاف
, )٤(ويريدون به جميع الحقوق المالية وغير المالية, فيقولون حق االله وحق العباد

حقـوق الارتفـاق, وفي : ويريدون به في حالات) الحقوق(ويستعملون لفظ 
لات أخر ما ينشأ عن العقد من التزامات غير الالتزام الذي يعتبر حكم حا

العقد, فعقد البيع حكمه نقل ملكيـة المبيـع وحقوقـه وتسـليم المبيـع ودفـع 
 .)٥(»...الثمن

                                                 
 .٩٤−٩٣, ص سعدي أبو جيب, القاموس الفقهي, لغة واصطلاحاً : ينظر) ١(
 .٩٤−٩٣رجع, ص نفس الم) ٢(
 .٩٤−٩٣نفس المرجع, أبو جيب, ص ) ٣(
حق الله محـض كـالإيمان والصـلاة : حق الله وحق للعباد; وبالتفصيل إلى أربعة: تنقسم الحقوق باختصار إلى قسمين) ٤(

, وحـق للعبـد والله فيـه حـق, وحـق العبـد )مثل السرقة(والصيام والحج, حق الله وللعبد فيه حق وحق االله أغلب 
 ).القصاصك(أغلب 

 .٧٦ص ) ٥(



− ٢٧ − 

 :بيان المراد بالقريب الحاضن :ثانياً 
القريب بالنسب, سواء من جهـة الأب, أم مـن : المراد بالقريب, الأصل فيه

. , وقد يطلق على غير ذلك, كالقريب في المجلس أو السكنى ونحو ذلكجهة الأم
. هــو الــذي يقــوم عــلى المحضــون بالرعايــة والتربيــة: والحاضــن ـ كــما تقــدم ـ

من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييـزه, كطفـل, وكبـير : والمحضون هو
 .مجنون أو معتوه على ما سبق

هو من يراعي مـا وجبـت للمحضـون مـن : وعليه فالمراد بالقريب الحاضن
أمور على غيره من أبوين, وإخوة كبار, وأقارب, وأوصياء, ومـربين, ومـوجهين 

 .)١(وغيرهم
 :وتتعلق بالحضانة ثلاثة حقوق, وهي

 حق الطفل المحضون, −١
 حق الحاضنة, −٢
 .حق أب المحضون أو من يقوم مقامه −٣

 إليـه, وإن تعارضـت كـان فإن أمكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير
حق الطفل المحضون مقدما على ما سواه, لأن الحضانة مقررة أساسا لنفع الطفـل 

 .)٢(الصغير وحفظه بدنيا ونفسيا
وإذا كان الحق بالنسبة للكبار الراشدين لا بد أن يقابله واجب على صـاحب 

ينبغـي أن  الحق نحو غيره, فإن هذه القاعدة أو المبدأ لا ينطبق عـلى الطفـل الـذي
يتحصل على حقوقه من غير إلزام له بتأدية ما يقابلها من واجبات بالنسـبة للفـرد 

 .)٣(البالغ الراشد, لأنه كطفل صغير, غير مكلف شرعا
                                                 

 .٩٤−٩٣أبو جيب, ص : نفس المرجع )١(
عبد الرحمن أبو توتة, مسؤوليات تجاه أطفالها, مجلة البحوث العربية للبحوث الاجتماعية التطبيقيـة للمعهـد : ينظر) ٢(

 .١٤٨−١٢٧, ص ١٩٩١العالي للعلوم الاجتماعية التطبيقية بالجماهيرية, العدد الأول 
, الطبعة الثانية, الجماهيرية, الجامعة ٢٥٥−٢٥١التومي الشيباني, من أسس التربية الإسلامية, ص  عمر. د: يراجع) ٣(

 .١٩٩١المفتوحة, 



− ٢٨ − 

 : بيان من أحق الناس بحضانة الطفل :ثالثاً 
أولى الناس بحضانة الطفل هي أمه الحقيقية إذا كانت قادرة على ذلك وكانت 

. خلقا وصحة, ولم تكن مطلقة من أبي الطفـل وتزوجـت مـن غـيرهمأمونة دينا و
وقد روي أن زوجا اختلف مع زوجته في شأن حضانة طفلها في عهـد رسـول االله 

يا رسول االله, إن : فقالتصلى الله عليه وسلم سارعت المرأة إلى تقديم حجتها إلى رسول االله وصلى الله عليه وسلم 
نـي, فقـال ابني هذا كان حجري له وعاء, وثديي له سقاء, وأراد أبوه أن يأخذه م

 وروي أن عمر بن الخطاب. )١(»أنت أحق به ما لم تزوجي«: صلى الله عليه وسلمي الكريم ـا النبـله
−  −  كانت له زوجة من الأنصـار أعقبـت لـه ولـده عاصـما, ولكـن لم يوفـق

فرأ ولده تحمله جدته أم أمه, وأراد أن يأخذه منها, فتنازعا إلى . زواجهما فطلقها
فأبقـاه في يـدها, وقـال لفـاروق صلى الله عليه وسلم االله خليفـة رسـول  −  −أبي بكر الصديق 
 . )٢(ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك: الإسلام عمر

... قاعدة الشرع أنه يقدم في كل موطن وكل ولاية من هو أقوم بمصالحها «و
ولما كانت الحضانة تفتقر إلى وفور الصبر على الأطفال في كثـرة البكـاء والتضـجر 

ارضة للصبيان ومزيد الشفقة والرقة الباعثة على الرفـق بالضـعفاء من الهيئات الع
 .)٣(»والرفق بهم وكانت النسوة أتم من الرجال في ذلك كله قد من عليهم

ولا شك أن هـذه المهمـة, مهمـة حضـانة الطفـل, موكولـة إلى الأم بحكـم 
ة فيه وظيفتها الطبيعية, ولا ينزع الطفل من أمه إلا إذا أصبحت في وضع غير قادر

 .على رعايته والقيام بمستلزمات حياته
                                                 

; من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد االله بـن عمـرو ١/١٨٢: أحمد في المسند. »تنكحي«وفي رواية ) ١(
: , رقـم٢/٢٥١: مـن أحـق بالولـد: الطـلاق, ب:كوإسناده حسن; وأخرجه أبو داود أيضا,  −  −بن العاص 

)٢٢٧٨.( 
ابـن : , وينظر٩٤/٣٣٢): ٢٤٠٠(وقد تقدم لفظه وتخريجه, وبمعنى هذا الآخر, وأخرجه البغوي في شرح السنة ) ٢(

 .٧/١١٤: قدامه, المغني
تحقيـق (اء الفـروق, , الفروق أو أنوار البروق في أنو)هـ ٦٨٤ت (أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ) ٣(

 .٣٦٢ − ٣٦١:, ص٣:م, ج١٩٩٨ −هـ ١٤١٨, دار الكتب العلمية, بيروت, )خليل المنصور



− ٢٩ − 

وبمقتضى كون الحضانة للأم ابتداء, وأنها أولى بها من الأب قـرر الفقهـاء أن 
أم الأم تقدم دائـما عـلى أم : قرابة الأم تقدم دائما على قرابة الأب في حكم الحضانة

تي ما يـأوتقدم الخالة على العمة على الأب, وتقدم الأخت لأم على الأخت لأب, 
 .في ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة, وهكذا على ما هو مرتب في كتب الفقه

 :فقد انقسم الفقهاء في ذلك إلى عدة آراء )١(أما بعد انتهاء مدة الحضانة
رأي حصر حق الولاية على القاصر بـالأقرب إليـه مـن العصـبات الـذكور, ) أ ( 

 .الأقرب فالأقرب
 ه, استنادا إلى حديث عن أبي هريرةـه وأمـل بين أبيـيتخير الطف: ولـرأي يق) ب(

−  −يـا رسـول االله, : مع ابن لها, وقالتصلى الله عليه وسلم جاءت امرأة إلى النبي «: قال
مـن يحـاقني في : فقـال الأب. إن زوجي طلقني ويريد أن يذهب بابني هـذا

فأخذ بيد  »هذا  أبوك وهذه أمك, فخذ بيد من شئت: صلى الله عليه وسلمولدي? قال النبي 
 .)٢(أمه فانطلقت

 .)٣(يقول بوضع الطفل من قبل القاضي في المكان الأصلح له: الرأي الثالث) ج ( 
وفي حالة موت الأم, أو طلاقها من أب الطفل وزواجها من غـيره, أو عـدم 

انتقلـت . قدرتها على القيام بمسؤوليات الحضانة, أو عـدم صـلاحيتها للحضـانة
 .الحضانة إلى غيرها في ترتيب معين حددته الشريعة الإسلامية, على ما يأتي

 
 
 
 

                                                 
 .١٠١تنظيم الإسلام للمجتمع, ص : محمد أبو زهرة: ينظر) ١(
 ., دار الكتاب العربي٢٢٧٩: رقم ٢/٢٥١: من أحق بالولد: الطلاق, ب: رواه أبو داود, ك) ٢(
 .١٠١ص  المرجع السابق,: ينظر) ٣(



− ٣٠ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



− ٣١ − 

אאא 
אא 

 
 :ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة :أولاً 

الحضانة نوع ولاية وسلطة لكن الإناث أليق بها, لأنهـن أشـفق وأهـد إلى 
التربية, وأصبر على القيام بها, وأشد ملازمة للأطفال, فتقـدم الأم الحقيقيـة عـلى 

الفقهاء من ذلك أنه يقـدم أقـارب الأم عـلى الأب في الحضانة, وقد فهم كثير من 
أقارب الأب في الحضانة أيضا, ورتبوا أصحاب الحقوق في الحضـانة عـلى النحـو 

الأم, فإن وجد مانع, فأم الأم وإن علت, فإن وجد مانع فأم الأب, ثـم إلى : التالي
الأخت الشقيقة, ثم إلى الأخت لأم, ثم بنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لأم, 

م الخالة الشقيقة, فالخالة لأم, فالخالة لأب, ثم بنت الأخت لأب ثـم بنـت الأخ ث
الشقيقة, فبنت الأخ لأم, فبنت الأخ لأب, ثم العمة الشقيقة, فالعمة لأم, فالعمة 
لأب, ثم خالة الأم, فخالة الأب, فعمة الأم, فعمـة الأب, وتقـدم الشـقيقة عـلى 

 .غيرها في كل ذلك
جـدت وليسـت أهـلا وريبـات مـن هـذه المحـارم, أوفإن لم يكن للصغير ق

: للحضانة, انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم من الرجال على النحو التالي
الأب ثــم أب الأب, وإن عــلا, ثــم إلى الأخ الشــقيق, ثــم الأخ لأب, ثــم العــم 

فـإذا لم يوجـد مـن . الشقيق, فالعم لأب, ثم عم أبيه الشقيق, ثـم عـم أبيـه لأب
ه من الرجال المحارم أحد, أو وجد وليس فـيهم مـن هـو أهـل للحضـانة, عصبت

الجـد : انتقلت الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة, وهم على النحو التـالي
لأم, ثم الأخ لأم, ثم ابن الأخ لأم, ثم العم لأم, ثـم الخـال الشـقيق, ثـم الخـال 

ذلك كله عين القاضي لـه مـن فإذا لم يكن للصغير قريب من . لأب, ثم الخال لأم
 .يقوم بحضانته



− ٣٢ − 

فإذا عدم من يصلح للحضانة من أمهات الأم فقد اختلفت كلمة الفقهـاء في 
من يسـتحق الحضـانة بعـدهن, ولكـل أهـل مـذهب طريقـة خاصـة في ترتيـب 
مستحقي الحضانة بعد الأم وأمهاتها, ومن يقدم في الاستحقاق عند الاستواء, مع 

تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط  مراعاة أن الحضانة لا
 . )١(المستحق حقه في الحضانة أو سقطت لمانع

 :مدة الحضانة وسنها وأجرها :ثانيا ً
ير فقهاء الحنفية أن الحاضنة أحق بالطفل حتى يستغني عن : مدتها وسنها) أ ( 

أحق بالفتاة  خدمة النساء, وقدر زمن استقلاله بسبع سنين, والحاضنة
الصغيرة حتى تبلغ سن الحيض أو الإنزال أو بعد تسع سنين أو إحد عشرة 

وير المالكية أن الحضانة تستمر في الطفل حتى البلوغ, وفي الأنثى إلى . سنة
الزواج ودخول الزوج بها, ولو كانت الأم كافرة, وليس هناك تخيير للولد 

يتركه يفعل ما يشاء, وليس هو أقدر  عند الحنفية والمالكية, لأنه قد يتبع من
وعند الشافعية يخير الولد عند سن التمييز, وعند . على معرفة ما يصلحه

أن : الحنابلة يخير الطفل غير المعتوه عند سبع سنين, ويكون التخيير بشرطين
يكون الأبوان أو غيرهما من أهل الحضانة, فإن كان أحدهما غير أهل 

لا يكون الطفل معتوها, فإن كان معتوها فيعطى  وأن. للحضانة, فلا تخيير
أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين, فالأب أحق بها, ولا تخير, لأن . للأم ولا يخير

 .)٢(الأب يرعى مصلحتها عند هذه السن أكثر من الأم
أنه ليس للحاضن أجرة  − غير الحنفية − ير جمهور الفقهاء: أجرة الحضانة) ب(

كانت الحاضنة أما أم غيرها, لأن الأم تستحق النفقـة إن على الحضانة, سواء 
                                                 

; ٢/٥٢٧: ; وحاشية الدسوقي٧/٢٩٢: الاستذكار; وابن عبد البر, ٢/٦٣٨: حاشية ابن عابدين: ينظر في ذلك) ١(
; المرداوي, ٩/٣٠٧: ; ابن قدامة, المغني٣/٤٥٣: ; الشربيني, مغني المحتاج٢/١٦٩: والشيرازي, المهذب

 .٩/٣٠٧: النصاف
رح ـ; الشـ٢/٣٥٦: ; المدونـة٣/٥٦٦: لمختار مع حاشية ابـن عابـدين; الدرر ا٤/٤٦: الكاساني, بدائع الصنائع) ٢(

; ابـن ٢٣٢−٧/٢٣١: ; الرملي, نهاية المحتاج٥/٨٢: ; الشافعي, الأم٦/١٨٥: ; الباجي, المنتقى٢/٥٢٦: الكبير
 .٤/١٣٤: ; ابن القيم, زاد المعاد٩/٣٠٢: قدامة, المغني
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كانت زوجة, وغير الأم نفقتها عـلى غيرهـا, وهـو أبوهـا, لكـن إذا احتـاج 
ويـر الحنفيـة أن الأم لا تسـتحق . المحضون إلى خدمة فللحاضن الأجـرة

الأجرة إلا إذا طلقت طلاقا بائنا, وانقضت عدتها, أما إذا كانت الحاضنة غير 
 .)١(فلها أجرتهاالأم 

ن الحضـانة تنتهـي باسـتغناء أ: وخلاصة القول في هذه المسألة والتـي قبلهـا
الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء, وبعض الفقهاء حدها بالبلوغ الطبيعي بأن 

والمتـأخرون مـن الفقهـاء, قـدروا . تحيض البنت ويبلـغ الصـغير حـد الاحـتلام
هــي بســبع, وللصــغيرة تنتهــي بتســع, بالســنين, فجعلوهــا بالنســبة للصــغير تنت

 .وأطالوها بالنسبة للصغيرة لأنها تمتد إلى أن تتعود عادات النساء من حاضنتها
ومن الفقهاء من قال إن الصـغير إذا بلـغ حـد التمييـز والإدراك, خـير بـين 

 .)٢(الإقامة مع أمه أو مع أبيه على ما تقدم
 المختص الحق في أن وقد جعل القانون في بعض الدول الإسلامية للقاضي

يمد سن الحضانة بالنسبة للصغيرة إلى إحد عشرة سنة, وبالنسبة للصغير إلى 
 .)٣(تسع سنين إذا رأ مصلحة الطفل في ذلك

أنه ليس للحاضـن أجـرة  − غير الحنفية − ير جمهور الفقهاء: أجر الحضانة
النفقة إن كانت  على الحضانة, سواء كانت الحاضنة أما أم غيرها, لأن الأم تستحق

لكـن إذا احتـاج المحضـون إلى . زوجة, وغير الأم نفقتها على غيرها وهـو أبوهـا
وير الحنفية أن الأم لا تستحق الأجرة إلا إذا طلقـت . خدمة فللحاضن الأجرة

 .)٤(طلاقا بائنا, وانقضت عدتها, أما إذا كانت الحاضنة غير الأم فلها أجرتها
                                                 

رح ـ; الشـ٢/٣٥٦: ; المدونـة الكـبر٤/٥٦٦: ر مع الحاشية; الدر المحتا٤/٤٦: الكاساني, مصدر سابق: ينظر) ١(
; ابن قدامـة, ٧/٢٣١: ; الرملي, نهاية المحتاج٥/٨٢: ; الشافعي, الأم٦/١٨٥: ; الباجي, المنتقى٢/٥٢٦: الكبير
 .٤/١٣٤: ; ابن القيم, زاد المعاد٩/٣٠٢: المغني

 .١٠١محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص : ينظر) ٢(
 .لمرجع والصفحةنفس ا: يراجع) ٣(
 .المصادر الفقهية السابقة: ينظر) ٤(
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אא 
אאאא 

א 
  :آثارها النفسية على حياة الطفل :أولاً 

تقدم أن الأولاد أمانة في أعناق الوالـدين, ومسـؤولان عـن تلـك الأمانـة, 
من أمثالهـا بنـاء  يتكونفبيت الأسرة هو المدرسة الأولى للأولاد, وهي اللبنة التي 

ع, وفي الأسرة الكريمة الراشدة والمرشدة التي تقوم عـلى حمايـة حـدود االله المجتم
تعالى وحفظ شريعته, وعلى دعائم المحبة والمودة والرحمة والإيثار والتعـاون عـلى 

 .البر والتقو, ينشأ رجال الأمة ونساؤها
 :والله در أمير الشعراء, أحمد الشوقي عندما يقول

    الأم مدرسة إذا أعددتها      
 أعددت شعبا طيب الأعراق                                            

ةُ الأولى في هـذه المدرسـة التـي  سَ رِّ ةُ الأولى, والأم هي المُدَ سَ رَ الأسرة هي المَدْ
. )١(يتعلم فيها الطفل أمور دينه ودنياه, ويهذب عقلـه ويتفقـه كـما أمرنـا الإسـلام

يـدركون هـذه الحقيقـة, بـل بعـض الآبـاء  وللأسف بعض الآباء والأمهـات لا
والأمهات يتسببون في شقاوة أولادهم في الدنيا والآخرة, يظنـون أنهـم أحسـنوا 

أفسدوها, وما أكثر هؤلاء الآباء والأمهات في يومنا هذا, وقد عبر  بينما همالتربية 
 −:عن ذلك أحسن تعبير, حيث قـال − رحمه االله تعالى − وزيةـالج قيمام ابن ـالإم

كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله, وترك تأديبه, وإعانتـه «
على شهواته, ويظن أنه يكرمه وقد أهانه, ويظن أنه يرحمه وقد ظلمه, ففاته انتفاعه 
ت عليه حظه في الدنيا والآخرة, وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد عامتـه  بولده وفوّ

 )٢(»...من قبل الآباء

                                                 
 .١٥٥مصطفى السباعي, أخلاقنا الاجتماعية, ص . د) ١(
 .١٤٧−١٤٦تحفة المولود في أحكام المولود, ص ) ٢(
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وجود الأم في البيت وحق رعايتها للطفـل أثـر كبـير في السـلامة النفسـية ول
والجسدية, يبعد الطفل من الأمراض النفسية, هذه الآثار السلبية للحضـانة عنـد 

سـة الألمانيـة إلى أن تخـلي . غياب الوالدين أو أحدهما أو كليهما وقد أشـارت المدرّ
إلى مخـاوف مرضـية تظهـر عنـد الوالدين عن تربية الأطفال في عمر مبكر يـؤدي 

البلوغ, ونحن متأكدون أن ترك رعاية الأطفال لغير الأم, سواء للأقارب أو لدور 
بعيد المد في نفسية الطفل, وكـذلك الطفـل الـذي فقـد  خاً الحضانة, يحدث شر

والديه يشعر أنه فقد الحب والاهتمام والاتصال والأخذ بالنصـائح التـي يسـديها 
 .)١(الوالدان إليه

ولمعالجة هذه المعضلة قامت في الحياة الاجتماعية المعاصرة, بعض الإجراءات 
التربوية العملية, حيث رأ العلماء التربويون الذين اهتمـوا بقضـايا الطفولـة أن 

ي ـي والحســالهيمنة في السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل في تكوينه النفسـ
ــاة كبــيرة وبســبب التطــورات المســارعة والتعقيــ ــة الحي دات المتداخلــة في تركيب

الاجتماعية المعاصرة, لم تعد الحياة الاجتماعية بسيطة كـما كانـت في المـاضي, وإنـما 
تعدت ذلك للعناية بكل العوامل التي تؤثر في تكـوين شخصـية الصـغير, وبنـاء 
مؤسسات تربوية تقوم بشؤون الطفـل في حالـة غيـاب الوالـدين, أو أحـدهما أو 

 .)٢(العمل أو الوفاة وغير ذلككليهما بسبب 
قدرة الطفل على النطق الصحيح, والحاجات  في تنميةأهمية الحضانة الجديدة 

النفسية والاجتماعية التي يسعى الطفل إلى إشباعها, حيث يشعر الطفل أنه بحاجة 
 .إلى الحب والتقبل من قبل الآخرين

بويـة علهـا ومن هنا نر ضرورة تقديم بعـض التوجيهـات والنصـائح التر
والآثار السلبية المترتبة على الحضانة, وما يجـب  المشكلاتتساعد في حل كثير من 

                                                 
 www.alanurabb.com  :موقع إنترنيت) ١(
 www.tafoshsh.com  :لطفلموقع أهمية الروضة ببناء شخصية ا) ٢(
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أو الحاضنة, سواء كانت أم الطفل أم أبوه أم غيرهمـا, ) الحاضن(أن يقوم به المربي 
 :وذلك فيما يلي

أن تكــون التربيــة عــلى أســاس غــرس العقيــدة الإســلامية الصــحيحة  −١
 .صلى الله عليه وسلمفل المسلم, ومحبة االله تعالى ومحبة رسول االله الصافية, في نفسية الط

أن تكون القدوة الحسنة لـلأولاد في أقـوالهم وأفعـالهم المختلفـة, لقولـه  −٢
ـرَ ﴿ :تعالى َخِ مَ الآْ الْيَـوْ و االلهَ وَ جُ رْ انَ يَ نَةٌ لمَِنْ كَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ االلهِ أُسْ سُ مْ فيِ رَ انَ لَكُ دْ كَ لَقَ

ا ثِيرً رَ االلهَ كَ كَ ذَ  .فإن القدوة الحسنة لها أثر كبير في تربية الطفل ,)٢١: لأحزابا( ﴾وَ
شـديد  صلى الله عليه وسلمأن تقوم التربية على الرحمة والتعاون والمحبة, وقد كان النبـي  −٣

صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالأطفال وغرس الأخلاق الكريمة في نفوسهم, وحـثّ رسـول االله 
حق كبيرنا من لم يرحم صغيرنا ويعرف «: صلى الله عليه وسلم على رحمتهم والشفقة عليهم, فقال 

 .)١(»ٍفليس منا
أن تهدف في التربية إلى تكوين الشخصية المتوازنة التي تجمع بين التمسك  −٤

 .بمبادئ الدين الإسلامي ومقومات الحياة
أن تعرف أن الطفل يحتاج إلى من يوجهه ويبعده ويكافئـه عـلى الأعـمال  −٥

بولـة, حتـى الصحيحة, حتى تقو لديـه, ويرشـده إلى أنـماط السـلوك غـير المق
 .بذلك ينمو الضمير وتتكون المسؤولية الأخلاقية ,يتجنبها

 :آثارها العقلية على حياة الطفل :ثانياً 
يمكن القول بأن الحضانة لها تأثير كبير على حياة الطفـل في وقـت الطفولـة, 
ويستمر هذا التأثير إلى وقت البلوغ والرشد في وقت التكليف, والجانب العقلي له 

 .ة في حياة الإنسان عموما, ولذا يجب الاهتمام به بشكل كبيرأهمية كبير
أن ) أو الحاضـن(وبالنسبة لدور الحضانة في تنمية العقل يجب على الحاضـنة 

التـي تـؤثر عـلى  المشـكلاتتهتم بالرعاية الواجبة للطفل حتى لا يشعر بشيء من 
                                                 

 .٤٩٤٥: , رقم٤/٤٤١في الرحمة, : الأدب, ب: ك: داود بوأ) ١(
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ي يتلقاهـا, عقله, وإنما تقوم بكل ما ينمي عقل الطفل من وجـوه النشـاطات التـ
وتمارس الحقوق والواجبات الأسرية والاجتماعية والوطنية, تقوم الحاضنة بـدور 

شروط لا  − كما سبق أن ذكرناهـا − الأب, ولذلك اشترطت للحاضنة والحاضن
بد من توفرها لكي تستطيع أن تـربي الطفـل تربيـة صـالحة, وتغـرس فيـه الحـب 

ية توفر مهارات الاتصال عـلى عقـل ومن المهم في هذه الناح. والتقدير والتشجيع
والأنبيـاء صلى الله عليه وسلم رع وسـيرة النبـي ـالطفل وتعليم قراءة القرآن الكريم, وأمـور الشـ

 .والصالحين, وتعويده على طاعة والديه وإكرامهما وطاعة معلمته واحترامها
والحضانة تساهم بقوة في نمو عقل الطفل وعواطفه وعاداتـه, ويتلقـى فيهـا 

جتماعي, ويتعلم الحقائق الأساسية, مثل الألوان والأشـكال التحفيز والتوجيه الا
 .والأرقام, وكذلك مهارات الرسم والحركة

أن الحاضـنة إذا  : ويظهر مما سبق, أن الحضانة لها آثار عقلية إيجابية مهمـة أي
على عقل الطفل بحيـث  إيجابياً  قامت بواجبها في عملية الحضانة الجيدة تؤثر تأثيراً 

موا جيدا, وينشأ الطفل نشأة عقلية جيدة على صـحة جسـمه ويقظـة ينمو عقله ن
عقله وصفاء ذهنه, والطفل يتعلم منذ صغره كل ما يحتاج إلى معرفته, فهـو دائـم 

 .)١(دائم البحث والتنقيب السؤال
ولكن إذا فشلت الحاضنة في حضانتها وعاملت الطفل معاملة سيئة بالقسوة 

: له, وينشـأ الطفـل نشـأة عقليـة غـير جيـدة, مـثلافإنها تؤثر تأثيرا سلبيا على عق
معصية االله تعالى حيث لا يلتزم بأوامر االله تعـالى ولا يتجنـب نواهيـه ولا يراعـي 

 .أحكام الشارع الحكيم ولا يحترم الناس
وقد ينحرف سلوكيا وتظهر فيه الآثار العقليـة السـلبية للحضـانة, فالطفـل 

ــ ــادات طيب ــون ع ــانة أن يك ــتطيع في الحض ــاون يس ــة والتع ــة والطاع ة كالنظاف
, والطفل يتعلم من أسرته كل ما يحتـاج )والاستماع(والاستقلال وآداب الحديث 
 .)٢(إلى معرفته فهو دائم يسأل

                                                 
 .١٢١−٧٥محمد منير موسى, التربية الإسلامية, ص . يراجع د) ١(
 .٣٧: يراجع نفس المرجع, ص) ٢(



− ٣٩ − 

ويتعلم الأطفال الصدق, وهو من الأمور المهمة في حياة الناس, وهناك أمور 
, ويـتجلى تتطلبها ممارسة الحضانة ومراعاة مصلحة المحضون بحيث ينشـأ سـليما

الحضانة من نفقة على المحضون, وإضافة إلى ذلك كون الحاضـنة  تتطلبهذلك فيما 
 .)١(تبذل مجهودات مادية ومعنوية والسهر على مصالحه

 :آثارها الاجتماعية على حياة الطفل :ثالثاً 
.. إن من أهداف الحضانة وأساسها أن تحفظ مصلحة الطفل وجميـع شـؤونه

الحة وزوج صالح يعتبر حقا من حقوق الطفـل التـي وإن حسن اختيار زوجة ص
أمر بها الإسـلام, لأن الأسرة الفاضـلة هـي نـواة المجتمـع الخـير, وإن الأم هـي 

 .الأساس للمجتمع, إذا صلحت صلح المجتمع, وإذا فسدت فسد المجتمع كله
والأم الفاضلة الصالحة هي التي تربي الأولاد تربية صالحة, وتقوم بواجبها 

ية أولادها, وتحفظهم عن كل ما يضرهم, حيث تغذيهم الإيمان قبل في رعا
, صلى الله عليه وسلمتغذيتهم بالطعام, وتسمعهم ذكر االله تعالى والصلاة والسلام على رسول االله 

 .)٢(وتغرس فيهم حب الإسلام والاعتزاز به عقيدة وسلوكا
أن : ومن الإيجابية. وتنقسم الآثار الاجتماعية للحضانة إلى إيجابية وسلبية

كون الحاضنة تربي الطفل تربية إسلامية وأخلاقية حميدة وحسن سلوك واهتمام ت
ونشر الخير  ,وتقدمه ,بالطفل, وإذا كان سلوكه جيدا وعضوا فعالا في المجتمع

 .يكون له أثر جيد في هذا المجتمع ,فيه
خصية الصـغير, ـي بنـاء شــير فــم وخطـاسـة الأم كبير وحـودور الحاضن

نة غـير الأم, لأن الطفـل مـع والديـه يشـعر بالراحـة ـالحاضن ـن مـي أحسـوه
النفسية والعقلية والاجتماعية, ويظهر أثر ذلك على سـلوكه في معاملاتـه وحسـن 

 .الاحترام للآخرين
                                                 

 .١/٣٨٠: لتربية وطرق التدريسصالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد المجيد, ا: ينظر) ١(
 .٣٥: أحمد عطا عمر, تربية الطفل في الإسلام, ص: ينظر) ٢(



− ٤٠ − 

والأبوان لهما تأثير كبـير في أولادهمـا في أمـور العقيـدة والـدين ولا سـيما في 
عن الفطرة التي خلقهم االله عليها,  السنوات الأولى حتى ليصل التأثير إلى تحويلهم

كـل مولـود يولـد عـلى « :صلى الله عليه وسلم قال رسـول االله: أنه قال−  − ورد عن أبي هريرة
 .)١(»الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

ومن الآثار الإيجابية الاجتماعية للطفل في وقت الحضانة, أنه يتأثر بالأنشـطة 
القدرة على مشاركة الآخرين, ويظهـر اعـتماده التي تشعر الطفل بالقوة الجسمية و

 .)٢(على نفسه وتحمل مسؤولياته
ومن الآثار السلبية للحضانة مـن الناحيـة الاجتماعيـة أن الطفـل إذا نشـأ في 

إذا : حضانة سيئة يتأثر بذلك سـلبيا في الجانـب الاجتماعـي, وعـلى سـبيل المثـال
طلوبـة يـؤثر ذلـك عـلى حصل طلاق بين والدي الطفل وغابت عنـه الرعايـة الم

صحته النفسية والجسدية والعقلية, وبالتالي تنعكس آثار ذلـك كلـه عـلى سـلوكه 
,وقد ينحرف الطفل بارتكاب الجرائم كالسرقة والقتل والسـكر, وقـد عيالاجتما

يتحول إلى مجنون, وهذا كله يعتبر من الآثـار الاجتماعيـة للحضـانة مـن الناحيـة 
ة الطفــل الاجتماعيــة المســتقبلية وعــلى مشــاركته الســلبية, التــي تــؤثر عــلى حيــا

 .)٣(تظهر منه أمراض سلوكية وأخلاقية يتأثر بذلك المجتمعفالاجتماعية 
 
 
 
 
 

                                                 
: المسـافرين, ب: ; مسـلم, ك١٣٨٥: , رقم٢/١٠٠: من انتظر حتى تدفن: الجمعة, ب: متفق عليه, البخاري, ك) ١(

 .٢٦٥٧: , رقم٤/٢٠٤٧: بعد العصرصلى الله عليه وسلم معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي 
 .٣٦: زكرياء الشربي, تنشئة الطفل, ص. د )٢(
 .١٠٣−٦١فتحي السيد, تربية الأولاد في الإسلام, ص ) ٣(
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אא 
אאא 

والتنفيذ هو . )١(الوسائل جمع وسيلة, وهي ما يتقرب به إلى الشيء أو إلى الغير
كون واقعا ملموسا, وذلك بإلزام المحكوم عليه ببذل ما عليـه مـن إنزال الحكم لي

ووسائل تنفيذ حق القريب الحاضن في المحضون هي . حق وتسليمه للمحكوم له
الطرق التي بها يتوصل إلى تسليم المحضون إلى قريبه الأحـق بحضـانته, وتمكينـه 

 :ويمكن تقسيم هذه الوسائل إلى. من القيام برعايته
 :وسائل العرفيةال :أولا ً

والمقصود بالوسائل العرفية هنا هو كـل الطـرق غـير القضـائية التـي تتخـذ 
لضمان تمتع القريب الحاضن بحقه, ففي كثير من الأحيان يصل الحـق إلى صـاحبه 

 :ومن ذلك. بدون اللجوء إلى المحاكم
التشاور بين الأقارب المعنيين بأمر الولد مع تقديم حـق المحضـون عـلى  −١
 . عتبارات الأخركل الا
والإفتـاء . التي يختلف فيها النـاساستفتاء أهل العلم في قضايا الحضانة   −٢

يختلف عن القضاء حيـث إن القضـاء  −ذي هو تبيين الحكم الشرعي للسائل ال −
, فهـما يجتمعـان في إظهـار حكـم إلزاميـةيكون على وجه الإلزام, والفتـو غـير 

, وبعبارة أخـر أن المفتـي بالإلزامء عن الفتو رع في الواقع, ويمتاز القضاـالش
أن من فعل كذا ترتب عليه كذا, ومن قال كـذا لزمـه كـذا, : يفتي حكما عاما كليا

 والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين, فقضاؤه خـاص وملـزم, وفتـو
ومن ثم يعتبر الاسـتفتاء وسـيلة مـن وسـائل تنفيـذ حـق . )٢(العالم عام غير ملزمة

 .ب الحاضن في المحضونالقري
ت, والجرجاني, التعريفـات, ., دار الفكر, د٣٣٦: , ص٢:الفيومي, المصباح المنير, الواو مع السين وما يثلثهما, ج) ١(                                                 

 .١٩٧٨, مكتبة لبنان, ٢٧٢: ص
بـدون (, دار الكتـب العلميـة, بـيروت ١/٨: رة الحكـامـ; وابن فرهون, تبصـ٣٣/٢٨: الموسوعة الفقهية: ينظر) ٢(

, المكتبـة )تحقيـق محيـي الـدين عبـد الحميـد( ١/٣٨: ; وابن قيم الجوزية, إعلام الموقعين عن رب العـالمين)تاريخ
 ).بدون تاريخ(العصرية بيروت 



− ٤٢ − 

 ):التشريعية(الوسائل القانونية : ثانيا ً
الوسيلة القانونية تتمثل في تقنين أحكام الحضانة وفق الشريعة الإسلامية 

ولا شك أن التشريع هو الأساس الذي يقوم عليه . لإعمالها في المجتمعات المسلمة
مقيد في ما يصدره من العمل القضائي لإيصال الحقوق إلى أصحابها; لأن القاضي 

أحكام بنصوص تشريعية معينة لا يخرج عنها ولذلك ينبغي للدول التي لم تقنن 
فيها أحكام الحضانة وفق الشريعة الإسلامية أن تقوم بذلك, مع الأخذ في 
الاعتبار أنه يجب الرجوع في ذلك إلى أهل الذكر الذين هم علماء الشريعة 

ات الغرب وتقاليده التي يحرص بعض وحكماؤها الراسخون, بعيدا عن عاد
 .المسلمين للأسف على أن يستوردوها ويعملوها في مجتمعاتهم

في هــذا   −واجههــا المســلمون مــن المعضــلات التــي ي يراً ـك أن كثـــولا شـ
فلكـي . ولا يجدون لها حلا منشؤها مـن التقليـد والنقـل مـن الغـرب −العصـر 

لا بد من عمل تشريعي جاد يوجه يحصل القريب الحاضن على حقه في المحضون, 
الناس فيما يقع لهم من قضايا تتعلق بالحضانة, ويعين على حل النزاعـات قضـائيا 

 .إذا وقعت
 :الوسائل القضائية :ثانياً 

, إذا حصل نزاع بين أقارب المحضـون في حضـانته, ولم يمكـن حلـه عرفيـاً 
 فـذكر حـديثاً  −  − وقد جاء عن البراء بـن عـازب. فينبغي اللجوء إلى القضاء

يا عم, يا عم, فتناولها علي : فتبعته ابنة حمزة تناديصلى الله عليه وسلم  فخرج النبي: وقال في آخره
, حملتهـا, : −عليهـا السـلام  − دها, وقـال لفاطمـةـفأخذ بي ـكِ ونَـكِ ابنـةُ عمّ دُ

: أنا أخذتها وهـي ابنـة عمـي, وقـال: فاختصم فيها علي وزيد وجعفر, فقال علي
لخالتها, صلى الله عليه وسلم ابنة أخي, فقضى بها النبي : تحتي, وقال زيد ابنة عمي وخالتها: جعفر
: , وقـال لجعفـر»أنـت منـي وأنـا منـك«: , وقال لعلي»الخالة بمنزلة الأم«: وقال

لُقيـأش« لْقي وخُ : , وقـال عـلي»اـولانـونا ومـأنت أخ«: دـزيـال لـ, وق»بهت خَ



− ٤٣ − 

شك أن هذا الذي  ولا. )١(»إنها ابنة أخي من الرضاعة«: ألا تتزوج بنت حمزة? قال
صدر من هؤلاء الصحابة الأجلاء رضي االله عنهم من قبيل اللجـوء إلى القضـاء, 

في القضية المتنازع فيها, فعلمنا من هذا الحديث , صلى الله عليه وسلم ى بينهم رسول االله ـوقد قض
ومن نصوص أخر مشروعية اللجـوء إلى القضـاء وأهميتـه في إيصـال الحـق إلى 

 .الأحق به
لولد يستبد بـه في بعـض الأحيـان مـن لا حـق لـه في ومن المؤسف جدا أن ا

حضانته ويمثل بقاؤه عنده خطرا على تربيته, ويعجز أصحاب الحق من نزعه منـه 
بالوسائل العرفية المشار إليها أعلاه, ثم لا يلجؤون مـع ذلـك إلى القضـاء لإنقـاذ 

 .الولد فيضيع بسبب ذلك
ة هـذه الوسـيلة وضرورة ولذلك فإنه من الأهمية بمكان توعية الناس بأهميـ

 .استعمالها عند الاقتضاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
; عـن عبـد االله بـن موسـى بـه, وهـذا ٤٢٥١ :, رقـم٥/١٤١: غزوة زيد بن حارثة: , ب.المغازي: البخاري, ك) ١(

الحديث أصح ما في هذا الباب, وقد وردت أحاديث أخر عند غير البخاري كلها لم تسلم مـن التضـعيف بسـبب 
 .الإرسال
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א 
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, وتتحقق الآمال والطموحات, أحمـده 
تعالى على أن وفقني وأعانني على إتمام كتابة هذا البحث, وقد تبـين لي مـن خـلال 

 :إلى جملة من النتائج أجمل بعضها فيما يليالبحث بعض الأمور, وانتهيت 
حقوقا تفوق في  −م أنثى كبيرا أم طفلاً ذكرا كان أ − أن الإسلام قرر للإنسان −١

مزاياها الحقوق التي تضمنتها جميع وثائق وإعلانـات حقـوق الإنسـان وحقـوق 
 .الطفل

د مـا ره, وتربيتـه بتعاهــأن المقصود بالحضانة هو حفظ صغير ونحوه عما يض −٢
 .يصلحه

أن الحضانة واجبة, لأن المحضون قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ, وحفظه  −٣
 .عن الهلاك واجب

 .أن مشروعية الحضانة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول −٤
أن حكمة مشروعية الحضانة ظاهرة, ذلك أن الطفل ومـن في حكمـه ممـن لا  −٥

 .توه يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليهيعرف مصالحه كالكبير المجنون والمع
أن الأحق بحضانة الطفل هو أمه الحقيقيـة مـا لم تتـزوج, فـإذا تزوجـت مـن  −٦

أجنبي عن المحضون فقد سقط حقها في الحضانة, ثم يليها في استحقاق الحضـانة 
 .أمهاتها وإن علون

نـه يخـير بـين إذا بلغ سن التمييز وهو عاقل فإ −ذكرا كان أم أنثى  − أن الولد −٧
 .والديه, فأيهما اختاره ألحق به

أنه لما كانت الحضانة من الولايات, والغرض منها صيانة المحضون ورعايته,  −٨
ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان الحاضن أهلا, لذلك اشـترط الفقهـاء لهـا شروطـا, لا 

 شروط عامـة في: روط ثلاثـة أنـواعـتثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه, وهذه الش
 .الرجال والنساء, وشروط خاصة بالنساء, وشروط خاصة بالرجال
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 .أن للحضانة آثارا نفسية وعقلية واجتماعية على حياة الطفل المحضون −٩
أن هناك وسائل شرعية وقانونية وعرفية لتنفيـذ حـق القريـب الحاضـن إذا  −١٠

 .اقتضى الأمر ذلك
هــذا البحــث مســاهمة هــذا وأرجــو االله تبــارك وتعــالى في الختــام أن يكــون 

واالله ولي . متواضعة في بيان حق القريب الحاضـن في المحضـون ووسـائل تنفيـذه
 . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التوفيق
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אאא 
 القرآن الكريم

 ) بدون تاريخ(ابن جزي, القوانين الفقهية, نشر دار الكتاب العربي 
ابن عابدين, رد المحتار على الدر المختـار, شركـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده 

 ١٩٦٦=  ١٣٨٦, ٢: بمصر, ط
, الفـروق أو أنـوار الـبروق في )هــ ٦٨٤ت (أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨وت, , دار الكتب العلمية, بير)تحقيق خليل المنصور(أنواء الفروق, 
 .أبو داود, سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني, سنن أبي داود, طبعة دار الكتاب العربي

 .أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة, المغني, مكتبة الرياض الحديثة بالرياض
, الفواكه الدواني يُّ اوِ رَ ٍ النَّفْ المِ نَيْمِ بْنِ سَ َدُ بْنُ غُ   أَحمْ

جمعيـة الـدعوة : أحمد يوسف الحلبي, عمـدة الحفـاظ في تفسـير أشرف الألفـاظ, الجماهيريـة
 ).عبد السلام أحمد التونجي:تحقيق(م ١٩٩٥الإسلامية, 

إسماعيل بن حماد الجوهري, الصحاح, تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة, دار العلـم للملايـين, 
 ).أحمد عبد الغفار عطار: تحقيق(م, ١٩٨٧

 . م١٩٩٠أغسطس  ٥ −هـ ١٤١١محرم  ١٤هرة حول حقوق الإنسان في الإسلام, إعلان القا
 م١٩٩٦البهوتي, شرح منتهى الإرادات, عالم الكتب, بيروت, 

  www.shareyagajugaza.ps  :جامعة غزة, موقع
 . وت, بير)بدون تاريخ(الجرجاني, التعريفات, مكتبة لبنان 

ريعة الإسـلامية والقـانون في ـعز الدين محمد الغرياني, دراسة مقارنة في الحضانة بـين الشـ. د
 .البلاد العربية

 عمر التومي الشيباني, حقوق الطفل في الإسلام, . د
عمر التومي الشيباني, حقوق الطفل في الإسـلام, مجلـة كليـة الـدعوة الإسـلامية, العـدد . د

 .الثامن عشر
لتومي الشيباني, من أسس التربيـة الإسـلامية, الطبعـة الثانيـة, الجماهيريـة, الجامعـة عمر ا. د

 .١٩٩١المفتوحة, 
المنشـورات : زكي الدين شعبان, الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية, الطبعة الثانيـة, ليبيـا

 ١٩٧٢الليبية 



− ٤٨ − 

, ٢: ط سعدي أبو جيب, القاموس الفقهـي لغـة واصـطلاحا, دار الفكـر, دمشـق ـ سـوريا
 م١٩٨٨= هـ  ١٤٠٨

ة ـوزيــي المعـروف بـابن قـيم الجـشمس الدين أبي عبد االله محمد  أبي بكـر الزرعـي الدمشقـ
= هــ  ١٤٠٤, زاد المعاد, مؤسسـة الرسـالة, بـيروت, الطبعـة السادسـة, )هـ ٧٥١− ٦٩١(

 .م١٩٨٤
 ).ن الطبعوبدون مكا( ١٩٧١عباس محمود العقاد, الإنسان في القرآن الكريم, دار الهلال 

عبد الرحمن أبو توتة, مسؤوليات تجاه أطفالنا, مجلـة البحـوث العربيـة للبحـوث الاجتماعيـة 
, ص ١٩٩١التطبيقية للمعهد العالي للعلوم الاجتماعية التطبيقيـة بالجماهيريـة, العـدد الأول 

١٤٨−١٢٧. 
 .م٢٠٠٨ −هـ١٤٢٩الفوزان, الملخص الفقهي, مؤسسة الرسالة ناشرون, الطبعة الأولى 

, ٢: لبنـان, ط −رائع, دار الكتـاب العـربي, بـيروت ـشالكاساني, بدائع الصنائع في ترتيب ال
 .م١٩٨٢= هـ  ١٤٠٢

مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي, مجمع اللغة العربية, معجـم ألفـاظ القـرآن الكـريم, طبـع 
 .بمطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب
 .مجتمع, بدون بقية معلومات النشرمحمد أبو زهرة, تنظيم الإسلام لل

 محمد عرفه الدسوقي, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, دار الفكر
 . هـ ١٤٢٧ − ١٤٠٤الكويت, من  −وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الموسوعة الفقهية, 

 )بدون تاريخ ومكان الطبع(والفيومي, المصباح المنير, دار الفكر 
ر بدمشق, الطبعـة ـسلامي وأدلته, دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشوهبة الزحيلي, الفقه الإ

 .م١٩٨٥= هـ  ١٤٠٥الثانية 
   


